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ملخص البحث 

يتحدث هذا البحث عن مسألة يعتبرها المتكلمون من دقيق علم الكلام؛ وهي: 
مسألة تمائل الأجسام» وهذه المسألة كانت محل خلاف بين جمهور المتكلمين 
Zilles (al ginal E‏ الستكلهوزرض p jell‏ 
ومعتزلة وغيرهم- يثبتون الأجسام متمائلة ومتجانسة؛ وذلك لتركبها من 
"جواهر فردة" محكوم Lede‏ بالتماثل والتجانسء والفرع هنا تابع لأصله في هذا 
الک ر ت Ua Gad lial‏ واأساعةة إلى of‏ الأحساء sayy V ails Allie‏ 
تمائل بينها في الحقيقةء وأساس ذلك عندهم هو اعتقادهم GLG‏ الجواهر التي 
تتألف منها الأجسام ليس لها Ln‏ تقف عنده في حال التجزؤء ولقد كان علماء 
ye Lt‏ 3 8 مما من Allie | aid‏ اطا و فاعة Liga Le pling‏ مق SAS‏ 
وقصورء ومن A‏ كان هذا البحث لتجلية الأمر حول هذا الموضوع. 


الكلمات المفتاحية: Gila‏ - الأجسام - الأشاعرة. 
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Abstract: 


This research speaks of an issue that speakers consider 
accurate speech science; It is: the question of symmetry of 
bodies, and this issue has been contested between the 
speaking public and Ibrahim Al-Nazzam - one of the elders 
of the Mu'tazilite: The majority of speakers - Ashiarites, 
Mu'tazilite and others - prove bodies to be identical and 
homogeneous; This is because it is accompanied by 
"individual jewels", which are condemned to similarity and 
homogeneity, and the section here belongs to its origin in 
this judgment. Al-Nazzam and its followers on the other 
hand, held that bodies are not symmetrical and that there is 
really no similarity between them, and the basis for that is 
their belief that the jewels that make up the bodies have no 
limit in the event of fragmentation. And Ash‘arites scientists 
were at the forefront of those who denounced the article of 
Al-Nazzam and its followers, they pointed out their 
dysfunction and deficiencies. So, this research was to make 
it clear about this. 


Keywords: Symmetry - Bodies - Al Ash‘arites. 
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الحمد cal)‏ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» Alls‏ وصحبه ومن 

و 
وبحر؛؛؟ ‏ 

فلقد ساهمت العلوم الإسلامية في تقدّم الفكر الإنساني بصفة عامةء واستطاع 
ple‏ الكلام -بصفة خاصة - صياغة الفكر الإسلامي في صورة متطورة» عن 
طريق التراث الكلامي الزاخر بالقضايا المعرفية العقليةء بيان ذلك: أن القرآن 
الكريم قد حثنا في الكثير من آياته على النظر في خلق السموات والأرض› 
وتأمل الطبيعة وما فيها من موجودات للانتقال منها إلى إثبات موجدهاء وقد كان 
علماء الكلام في طليعة المهتمين بالبحث في الطبيعة ودراسة المادة وصفاتهاء 
والحركة والسكون» والمكان والزمان» والوجود والعدم» ومعرفة ماهية الجسم» 
وتركيب الأجسامء والجواهر الفردة» واستخدموا نتائج أبحاثهم ودراساتهم هذه 
كمقدمة لإثبات آرائهم الدينيةء والدفاع عن العقيدة الإسلامية بالطرق العقلية 
eal‏ اة Cilia! fags‏ سال الطبيعات كا رر بين مال عله 
Sets «ais‏ ا Baal "alsa! La"‏ من المسائل: اا sie! (ll‏ 
عليها الأشاعرة في تقرير العديد من القضايا العقدية الكبرى؛ كإثبات حدوث 
العالم واحتياجه إلى محدث» وإثبات معجزات الأنبياء» وإثبات الحشر والنشر 
والقيامة» ورغم ذلك كان هناك من المتكلمين مَنْ ينكر تمائل الأجسام وهو: 
إبراهيم بن سيّار النظام» أحد كبار شيوخ المعتزلةء حيث ذهب إلى أن تلك 


د لاة ١٠.‏ - 


مسألة تماثل الأجسام بين الأشاعرة والنظام 


الأجسام متخالفة ومتضادةء وأقام على ذلك أدلته وبراهينه» حتى أضحت مسألة 
التمائل بين الأجسام نقطة خلاف واضحة فيما بينه وبين علماء الأشاعرة» لذا 
كان LY‏ من سبر أغوار هذه المسألة» والبحث في بطون الكتب الكلامية؛ 
لاستجلاء الحقيقة والصواب في هذا الأمر. ومن ثمٌ كان اختياري لموضوع هذا 
البحث الذي جاء تحت عنوان: (مسالة تماثل الأجسام بين الأشاعرة والنظام). 

صعوبات البحث: 

خلال كتابة هذا البحث واجهتني صعوبات يمكن بيان أهيها على النحو 
التالي: 

ate Vi‏ وجرد كو اناك ا كول هذا Gad of gui gall‏ خلال کے 
واطلاعي على ما سبق من كتابات حول القضايا الطبيعية في علم الكلامء 
وكذلك من خلال البحث في المواقع الالكترونية المهتمة بنشر الأبحاث العلمية» 
من خلال ما سبق لم أقف - حمنب علمي - على gal‏ خص هذه المسألة ببحث 
مسقل وهذا الأمن زغم ae‏ إلا أنه.يشكل be‏ شقلا علس Gall‏ الذي 
يتحسس أية سابقة من أبحاث أخرى قد تضيء له الطريق. 

a Ui‏ ابكار ال Cast‏ عن plus! BLE‏ من اكب اة 
للمعتزلة والأشاعرة على col gull‏ فغالب هذه الكتب لم تتحدث عن هذه المسألة 
ally YI‏ السو شولك ع ساون ye Casall‏ ا ce pally jag all‏ 
والجواهر الفردة التي تتركب منها الأجسامء وتنزيه الباري )88( عن كل معاني 
الخد والح 

ان ا راه ا ج ع اكان ف ا ا عا ey‏ 
Ge Gag ea‏ لطا aif‏ تورك العذيد من أك 5ة كع ضا عت cap any‏ 
حملات الحصار التي وجهها الخلفاء - في هذا الوقت - ضد كتب المعتزلة: 


~\eOAL 
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الأمر الذي يجعلنا نعرض - في الغالب - رأي النظام من خلال كتب أنصاره 
من المعتزلة حيناء ومن كتب الأشاعرة حيناً آخرء وهذا Lath “pl‏ في Jie‏ 
هذه الحالة» وهو ما رأيناه عند الكثير من أساتذتنا الكبار الذي أفردوا Las‏ 
مستقلة للحديث عن النظام:وآرائه الكلامنة والفلسفية: 

منهج البحث: 

اعتمدت خلال سيري في هذا البحث على من منهجين أساسيين هما: المنهج 
التحليلي» والمنهج Led ye egal‏ يطل JA)‏ اواد Belay ce‏ 
A ENS‏ ارهد كه الى المقه الذي هدو کا 
طرف إلى تقريره والتأكيد عليه؛ كما أنني قمت بتوجيه النقد إلى آراء وأقوال 
ا القن Cay‏ نها Mille‏ ضر day‏ للذ هت المتكلمين على العموم» ومذهب 
الأشاعرة على وجه الخصوص» غا ذلك النقد بأقوال علماء الأشاعرة 
متوخيا في ذلك الرجوع إلى مصادرهم وكتبهم التراثية الأصيلة. 

خط البحث: 

رد cla‏ هذا البحث في ADEs caste‏ فضرل» وخائمة» وذلك على النحو 


وخطته. 


الفصل الأول: معنى ”تماثل الأجسام”, ونبذة عن إبراهيم النظام. 


ويد pr 4 3 ٠‏ : 
المبحث الأول: في تحرير مفهوم 'تماثل الأجسام"'. 
وشن epee‏ 


« المطلب الأول: معنى "التمائل" في اللغة والاصطلاح. 
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© المطلب الثاني: معنى "الجسم" في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن إبراهيم النظام. 


الفصل الثاني : نظرية الجوهر الفرد وأثرها في القول بتماثل الأجسام. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الجوهر الفردء وبيان أهميته في علم الكلام. 
المبحث الثاني: موقف الأشاعرة والنظام من الجوهر الفرد. 
المبحث الثالث: موقف العلم الحديث من الجوهر الفرد. 


الفصل الثالث: موقف الأشاعرة والنظام من تماثل الأجسام. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أهمية تماثل الأجسام في ale‏ الكلام. 
المبحث الثاني: موقف الأشاعرة من تماثل الأجسام. 
المبحث الثالث: موقف النظام من تماثل الأجسام. 
والخاتمة: وقد تضمنت أهم نتائج البحث. 


هذاء وأسال الله (MS)‏ أن يمدني بالهداية والمعونةء وأن يلهمني السداد والتوفيق» 
وأن يعفو عن التقصير والزلل» وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل؛ 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 
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SNA‏ 
معنى ”تمائل الأجسام”. ونبذة عن النظام 


المبحث الول 
y 4‏ وم 41 ” 
في تحرير مفهوم ”تماثل ال#جسام 
المطلب الأول 
معنى التماثل في اللغيّ والاصطلاح 
أولا: معنى التماثل" في اللغب: 
مفهوم "التمائل" في اللغة مشتق من لفظ: war‏ وهو يفيد معنى: المساواة 
oy‏ ل ا لل ا 
والشبيه: المثل؛ و 0 ae‏ ا وق الارن البتحيط: "اليكل 
thy GAD spall‏ بن Ga lh‏ ت۹5١‏ المي والشاء al SL's‏ 
صحيح JS‏ على منَاظرة الشيء للشيء. il E‏ نظي ر Ey‏ 
والمثال في معنی واحد. CSS,‏ قالوا مثيل كشبيه' 


)1( المحكم والمحيط الأعظم: gl‏ الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ۰۱۹۳/٤‏ ۳۹/۸٦»ء‏ 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ۱ه ۹۰م 
مكتب تحقيق التراث» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ca) sills‏ بيروتء. لبنان» 
ط: الثامنة» 555 ١ه‏ 5١٠١م.‏ 

)1( مقاييس اللغة: أحمد بن فارس 555/5: تحقيق: عبد السلام هارونء دار الفكر 
۹ ھ. 
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ويستعمل لفظ "التجانس" في معنى "التماثل' حيث يقال: 'تجانس الشيئان: 
الطاريع SL al‏ نهدا فى اا ey ag‏ کر سن 
المتكلمين حين يتناولون موضوع هذا البحث نراهم يُعبّرون عنه تارة بعبارة: 
ال الأحساما» وأحبانا plus) Guiles’ 3 ler is yal‏ وذلك }| متهم 
Gb‏ العبارتين تفيدان نفس المعنى. 

ثانيا: معنى التماثل" في الاصطلاح: 

معرفة معنى التمائل عند المتكلمين تتضح من خلال بيانهم لحقيقة المثلين» 
وهم في ذلك تختلف عباراتهم ومذاهبهم» فعلماء الأشاعرة يقولون: '"المثلان: كل 
مو i gas‏ شد أحذهما مسد Gay gc SAV‏ كل ها gps gall‏ وام اللذان ب نان 
فيما يجب ويجوز ويستحيل7". يقول ابن فورك (ت ٠5‏ 5ه): Sa"‏ المثلين: كل 
شيئين سد أحدهما مسد الآخرء وقام مقامه وناب منابه» وجاز عليه من الوصف 
او غل و ايهال اة نا و ع ماله لوان je allie‏ 
والعلمان» والقذرتان7). وجملة العبارات الواردة في بيان حقيقة المثلين 'راجعة 
إلى محصول واحد وهي الاستواء في صفات النفس» فكل شيئين استويا في 


)1( معجم اللغة العربية المعاصرة: د/ أحمد مختار عمر alle »505/١‏ الكتب» ط: الأولى 
۹ اھ. 

(۲) الإرشاد إلى قواطع ALY!‏ في أصول الاعتقاد: إمام الحرمين الجويني» ص VE‏ تحقيق: 
د/ محمد يوسف موسىء علي عبدالمنعم عبدالحمید» مكتبة الخانجي» مصرء ۹١١١هه‏ 
۰ ام. 

)1( الحدود في الأصول: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك» ص AY‏ تحقيق: محمد 
السليماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: الأولى 515 a‏ 


)٤(‏ الحدود في الأصول: ابن فورك» هامش» ص )64 تحقيق: محمد السليماني. 
a Vee The‏ 
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جميع صفات النفس» فهما مثلان7). والمراد بالصفات النفسية: ما لا يحتاج في 
وصف الشيء به إلى تعقل أمر زائد عليه كالإنسانية» والحقيقة» والوجود. 
والشيئية للإنسان» وتقابلها الصفات المعنوية التي تحتاج في الوصف بها إلى 
تل pal‏ ز اند غل دات gis gall‏ ت وذلك كالتميق: الا 

وذهب متأخرو المعتزلة "إلى أن المثلين: هما الشيئان المشتركان في أخص 
الصفات» ثم قالوا: الاشتراك في Ges!‏ يوجب الاشتراك فيما عداه من 
Jeg al‏ بهذا الس قحو شو :كدو As ak gees gaia‏ تاق 
الأخصً لو أوجب الاشتراك فيه الاشتراك في الصفات النفسية؛ لامتنع مشاركة 
الشيء خلافه في صفات ca gal]‏ إذ هما غير مشتركين في الأخص› فإذا فقدت 
العلة لزم انتفاء المعلول» وقد علمنا أن السواد المخالف للحركة بالأخص 
مشارك لها في الحدث والوجود والعرضية وغيرهاء فيبطل تعليل التماثذل في 
الضفاك والاشتراك«في الأخض رف 'ذكر goal Visa ax eg Aye‏ 
حول حقيقة "المثلين"؛ وجميع هذه الأقوال بيّن الأشاعرة ما فيها من وجوه 
الضعف والفساد! i‏ 


)١(‏ الشامل في أصول الدين: إمام الحرمين الجويني» ص ۲۹ء تحقيق: علي سامي النشار 
وآخرين» منشأة المعارف» الاسكندرية 555١م.‏ 

))( شرح المواقف: الشريف علي الجرجاني CVs OE‏ ضبط وتصحيح: محمود عمر 
الدمياطي» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط: الأولى 5١5‏ ١هء‏ ۱۹۹۸م . 

)1( الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: الجويني» ص MO NE‏ 

(٤(‏ يراجع: الشامل: الجويني» ص ۲۹۲ وما بعدهاء وشرح المواقف: الجرجاني م 
وما بعدها. 


—, 
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آ المطلب الثاني 
معنى الجسم في اللغي والاصطلاح 

أولاً: معنى الجسم" في اللغة: 

pal‏ والسئين وَالْمِيمُ يذل على etal‏ الشيء'ء والجِسمُ: يَجْمَعْ البدنَ 
وأعضاءَهٌ من الناس والإبل GU sally‏ وتخو ذلك مِمًا عَظُمَ من الخلق الجسيم(", 
والجمع: أجسام» gladly casas‏ جماعة الجسم ء والجُسْمان: un‏ 
الرّجل. ويقال: إنه لتحيف الجُّئمان.. Spill he Wy‏ أي عظم فهو جسيم 
وجسام» Salt‏ 

وتلك المعاني السابقة تدلنا على Ld G)‏ "الجسم" Gly‏ - في الأصل - على 
este wie‏ ادو ee‏ كما القت Les‏ دا ابكار قينا تل كلس 
عظائم الأمور. 

ثانيا: معنى الجسم" في الاصطلاح: 

تعددت أقوال المتكلمين في تعريف "الجسم" وبيان ماهيته؛ فعلماء الأشاعرة 
يقولون: "الجسم هو املف" وفي بيان أقل ما يتألف منه الجسم يقول الجويني 
(ت (A۸‏ 


كتاب العين: الخليل بن أحمد ٠٠٠/١‏ تحقيق: د/ مهدي المخزوميء دار ومكتبة الهلال. 

المحكم والمحيط الأعظم ۲۸۲/۷. 

لسان العرب: جمال الدين ابن منظور .»13/١١‏ دار صادرء بيروت» ط: JANA‏ 

A٤ 

)0( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: القاضي أبوبكر الباقلاني» ص FV‏ تحقيق: عماد الدين 
حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» ط: الأولى ۷١۰٤۱ه»‏ ۱۹۸۷م. 
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إذا تألف جوهران كانا جسماً؛ إذ كل واحد مؤتلف مع OM SLAY‏ ومن 
Bolan‏ مخ 2 "11 ol ya pp Gills‏ يها ان كل Ay all Logie aly‏ 
تأليف مع الآخرء غير تأليف الآخر معه؛ )3 التأليف عَرّضء والعرض asl sll‏ لا 
يقوم بمحلين» فيكون كل واحد منهما مؤلفا؛ إذ المؤلف ما قام به التأليف» وإذا 
كان مؤلفاً كان كل واحد منهما جسمأًء نظرا إلى أن الجسم هو المؤتلف(". 

Lil‏ المعتزلة فهم يقولون في تعريف الجسم الطبيعي: 'قولنا: جسم» معناه أنه 
طويل عريض عميق""ء وهذا التعريف قال به النظام وبقية المعتزلة» بينما 
انفرد عنهم العلاف() بقوله: "الجسم هو ماله يمين وشمال وظهر Chass‏ وأعلى 
وأسفل"ء وعلى أيّة حال؛ G8‏ هذه التعاريف A‏ يكن الاهتمام فيها منصبًا على 
بيان الذرات التي منها تكوين الأجسام» وإنما هي تعاريف وصفية لا تأخذ إلا 


VV في أصول الاعتقاد: إمام الحرمين الجويني» ص‎ ALY) الإرشاد إلى قواطع‎ )١( 

)"( أبكار الأفكار فين أصول الدين: سيف الدين الآمدي ۲۳ تحقيق: د/ أحمد محمد 
المهدي» مطبعة دار الكتب والوتائق dae gill‏ القاهرة» ط: الثانية ٠5 يه١ EVE‏ ۰م 

Glan (")‏ الأول او رشيد سعيد بن محمد النيسابوري» ص VPN‏ تحقيق: د/ محمد 
عبدالهادي أبو ريدة» وزارة الثقافة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 

)£( ستأتي ترجمة النظام والحديث عنه في المبحث القادم بإذن الله تعالى. 

gf )©(‏ الهذيل العلّاف (ه١١‏ - ه"5ه): من Aci‏ المعتزلة» ولد في البصرة واشتهر بعلم 
الكلام» له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات. (الأعلام: الزركلي ٠۳۱/۷‏ دار 
العلم للملايين» ط: الخامسة عشر ١١٠٠٠م).‏ 

)1( مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن الأشعري ,775/١‏ تحقيق: نعيم 
زرزورء المكتبة العصريةء ط: waver ءه١ 575 CVS)‏ 

- 1۰ Ole 


مسألة تماثل الأجسام بين الأشاعرة والنظام 


بأبعاد الجسم فقط("). ومع هذا فالمعتزلة قد اختلفوا (في أقل ما يتركب منه 
الجسم من الجواهر الفردة ("؛ فقال النظام: لا يتألف الجسم إلا من أجزاء غير 
متناهية وسيأتي تقرير مذهبه() وإيطاله أيضاً. وقال stat)‏ يتألف الجسم 
ويتحصل من ثمانية أجزاء لا من أقل منها؛ وذلك UL‏ يوضع جزآن فيحصل 
الطول» ويوضع جزآن آخران على جنبيه فيحصل (ue all‏ ويوضع أربعة 
أخرى فوقها أي فوق الأربعة الأولى فيحصل Gall‏ وقال العلاف يتحصّل 
الجسم من ستة لا من أقل منها؛ وذلك بأن يوضع ثلاثة على ADE‏ والحق أنه 
يمكن تحصل الجسم من أربعة أجزاء بأن يوضع جزآن وبجنب أحدهما جزء 
ثالث وفوقه جزء آخر وبذلك تحصل الأبعاد الثلاثة. وعلى جميع التقادير 
فالمركب من جزأين أو ثلاثة ليس جوهرا فرداً ولا جسما عندهم؛ سواء جوزوا 
التأليف منهماء أي: من جزأين منفردين أو من ADE‏ منفردة al‏ لا. وبالجملة 
audidlli‏ فى Aipaus Bialy dge‏ كم ceiy‏ يسيتيق. ا cyan tials Lams‏ 
الجوهر a ill‏ والجسم عندهم وداخلتان في الجسم عندنا. والنزاع لفظي راجع 


)۱( ينظر: فلسفة المعتزلة: د البير نصري نادر o0۸ ۷/١‏ مطبعة دار نشر الثقافةء 

)1( الجوهر الفرد: عبارة عن جوهر لا يقبل التجزي لا بالفعل ولا بالقوة. (المبين في شرح 
معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين: سيف الدين الآمدي» ص ١٠١٠ء‏ تحقيق: د/ حسن 
الشافعي» مكتبة 9 6448 ya lall‏ 63 ط: الثانية ١7‏ اه 15 (al‏ 

(۳) الفصل الثاني من هذا البحث سيكون خاصا بالحديث عن: قضية الجوهر الفرد وأثرها 
في القول بتمائل الأجسامء وفيه بيان لرأي النظام في مقدار الأجزاء التي تتركب منها 

(:) الجبّائي To)‏ - ١١٠۳ه):‏ محمد بن عبد الوهاب الجبائي gil‏ علي: من أئمة المعتزلة 


5 ورئيس علماء الكلام في عصره. (الأعلام: الزركلي (YOU‏ 
Ne ae‏ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأريعون 


إلى إطلاق Ld‏ الجسم على المؤلف المنقسم ولو في Aga‏ واحدة» أو على 
المؤلف المنقسم في الجهات الثلاث)('. 

هذه جملة الأقوال الواردة عن الأشاعرة والمعتزلة في معنى الجسم 
موافقا للمعنى اللغوي» LS‏ رجّح ذلك الآمدي (ت ١57ه)("2,‏ بينما المنقول عن 
بعص 0 أن حقيقة الجسم أظهر من ذلك( ae i“‏ الأولى من كل هذا oO)‏ 
dale cf” sl‏ الخ رة نشور LL!‏ فلا Saath‏ يتور Magy‏ 

هذاء لاي ب سرس "التماثل» 
والجسم" هو أنّ مصطلح 'تماثل الأجسام" يقصد به عند علماء الكلام: أن 
الأجسام متحدة في الحقيقة ومختلفة في العوارض والصفات القائمة بها(“ 

وهذا ما أوضحه أمام الحرمين بقوله: 'والذي نعنيه بتمائل الجوهرين: أن 
يجب لأحدهما ما يجب للثاني» ويجوز عليه ما يجوز على الثاني» فإذا ثبت أنه 
يجب لكل واحد من الجوهرين التحيّز وسائر صفات النفس» ويجوز أن يقبل 
أحدهما أجناس أعراض الثاني» فهذا ما نعنيه بالتمائل7") 


Heo Vn £11 شرح المواقف‎ )١( 

(۲) يراجع: أبكار NSAI‏ 37/79. 

(؟) طوالع الأنوار من مطالع الأنظار: ناصر الدين البيضاوي» ص ۳٠ء‏ تحقيق: عباس 
سليمان» دار الجيل» بیروت» ط: الأولى ald) caved)‏ 

)£( المختصر الكلامي: الإمام محمد بن محمد بن عرفة التونسي» ص ٠٠٤١‏ تحقيق: نزار 
حمّادي» دار الضياء للنشر والتوزيع» الكويت» (بدون تاريخ). 

(©) ينظر: شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني ۸۳/١‏ تحقيق: د/ عبدالرحمن cb ee‏ 
alle‏ الکتب» بیروت» ط: الثانية wa) 449A ءه١ 5١5‏ 


(1) الشامل في أصول الدين: إمام الحرمين الجويني» ص ٠١١‏ . 
- ۱۹۷ - 


مسألة تماثل الأجسام بين الأشاعرة والنظام 


المبحث الثاني 
نبذة مختصرة عن إبراهيم النظام 


أولا: نسبه ولقبه: 

هو: إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري المعروف بالنظام بالظاء المعجمة 
المشددة كان مولى لبني بُجير بن الحارث بن عبّاد الضبعي("؛ ويّقال: إنه 
تح لضام انه كان :تدان e SRI‏ امسن cia‏ تيون 
ore‏ إنما كان ينظم الخرز في سوق البصرة ولأجل ذلك قيل له (al taal‏ 
ولا يوجد تعارض بين أن يكون نظام ّي بهذا الاسم لنظمه الخرز في شبابه 

- حرفة يعيش منها - وبين Of‏ يكون لقب بذلك لنظمه الشعر بعد أن نضح 
ee ot O,‏ كام Ce Peers Ge geri‏ بعري اناف يها ال هوم قا 
جرم أن يلتمس أصحابه في ذلك ما يدفعون به التسمية الأولى؛ بما تنطوي عليه 
فق aah GIS aul Waele 1 dual (9 yes‏ فسان pla Jaf‏ ير لكات cle‏ 
GP Cpr freer‏ 


)1( الوافي بالوفيات: صلاح الدين الصفدي ١/١٠ء‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وتركي 
مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت 5:٠١‏ اه ١٠٠م.‏ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الأندلسي 572/5 »١‏ مكتبة الخانجيء القاهرة. 

(۳) الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغخدادي» ص ١١١١ء‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
ط: الثانية eV AVY‏ 

)£( إبراهيم بن سيّار د وآراؤه الكلامية الفلسفية: د/ محمد عبدالهادي أبو ريدة 
ص VY‏ ۸» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

(©) تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي 1۲۳/١‏ تحقيق: د/ بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» ط: الأولى» 57١‏ اه wa 7٠١7‏ 

١١كم‎ 
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ثانيا: حياته وثقافته: 

لا تعرف السنة التي ولد فيها النظّام على التدقيقء والذي نستطيع أن نقوله 
ا sla‏ نظام تقع على وجه تقريبي بين عامي وح گان النظام 
ابن أخت أبي الهذيل iia‏ شيخ المعتزلة» وقد أخذ عنه الاعتزال لكنه 5 
وتفوق عليه في شمول ثقافته وجرأته وعمقه الفلسفي! "وكات أيضًا متأدبّاء وله 
شعر دقيق المعاني على طريقة المتكلمين7"» والإمام البغدادي (ت (EVA‏ يذكر 
أن النظاءة گان Qa‏ زهان aud‏ قد pale‏ قومًا من art‏ وتوا من 
السميّةء وخالط بعد كبره قومًا من ملاحدة الفلاسفة» وأنه قد أخذ عن هو لاء 
gaa‏ أ علقي ا ty alll | ga Ge‏ كرون أنه كات Sieg‏ الاك ام Sala‏ 


)١(‏ ينظر: إبراهيم بن سيّار plat‏ وآراؤه الكلامية الفلسفية: د/ محمد عبدالهادي 
أبو cba)‏ ص ۲: 20 

)7( الوافي بالوفيات: صلاح الدين الصفدي a 2١7/5‏ المعتزلة والفكر الحر: د/ عادل 
cl gal‏ ص CYAN‏ الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ط: الأولى. 

(۳) تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي 177/16. 

)٤(‏ الثنوية: هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» 
die sh ysl‏ اخيرات ر لمان و لاخو الظلمة بكرن UY). flames yg pill Mie‏ 
والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ٠٤۹/١‏ مؤسسة الحلبي» التبصير في الدين 
وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: أبو المظفر الأسفراييني» ص VEY‏ تحقيق: 
كمال الحوتء alle‏ الکتب» لبنان» ط: الأولى 5٠7‏ ١ه‏ ۱۹۸۳ءم). 

)0( السمنية: بضم السين وفتح الميم المنسوب إلى (سومنات) - بلدة بالهند- وهم قوم من 
عبدة الأوثان قائلون بالتناسخ وبأنه لا طريق للعلم سوى الحسَ. (كشاف اصطلاحات 
الفنون والعلوم: التهانوي 1۷1/١‏ تحقيق: د/ علي دحروج» مكتبة لبنان ناشرون» 
بیروت» ط: الأولى 595١م).‏ 


)1( الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي» ص .١١*‏ 
1١059‏ 


مسألة تماثل الأجسام بين الأشاعرة والنظام 


calla مق‎ E هد‎ coly Le Oa 
وقال أبو عبيدة (): لا ينبغي أن يكون في الدنيا مظهء فإني امتحنته فقلت له:‎ 
Joi Ga) ما عيب الزجاج؟ فقال على البديهة: يسرع إليه الكسئر ولا يقبل‎ 
ابن المرتضى: "روي أنه كان لا يكتب ولا يقرأء وقد حفظ القرآن والتوراة‎ 
والإنجيل والزبور وتفسيرهاء مع كثرة حفظه الأشعار والأخبار واختلاف الناس‎ 
وقد‎ cal في الفتيا". وكان الجاحظ من أبرز تلاميذ النظام وأكثرهم خلطة‎ 
Age Cues گان‎ AS} slice My geet عة‎ guy bill اناف الى‎ Laue, 
ويتحدث الجاحظ عن‎ gis سرعة الجزم في المسائل الأصلية قبل التثبت‎ 
شيءِ من طبع أستاذه فيقول: 'وكان أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار النظّام؛ أضيق‎ 
السرٌء وكان‎ Cali الناس صدرا بحمل سر وكان شر ما يكون إذا يؤكد عليه‎ 

Je ل‎ Lalas Abad E Coed وتوا‎ SS 5y al 13 


)1( الجاحظ )14% - 155ه): عمرو بن بحرء الشهير بالجاحظ: كبير أئمة الأدب» ورئيس 
الفرقة الجاحظية من المعتزلة (الأعلام: الزركلي ©/75). 

(؟) أبو عبيدة: مَعْمر بن المثتى التَِمِيُ وكان من أجمع الناس للعلم» وأعلمهم بأيام العرب 
وأخبارها. (طبقات النحويين واللغويين: محمد بن الحسن الإشبيلي» 
ص ١١۷١ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» ط: الثانية). 

(؟) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: أبو القاسم البللخيء القاضي عبدالجبارء الحاكم 
الجشمي» ص VTE‏ تحقيق: فؤاد سيدء الدار التونسية للنشر (بدون تاريخ). 

)£( باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل: أحمد 
ابن يحيى المرتضى» ص ۰۲۹ مطبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر call‏ ١١١١ه.‏ 

(5) ضحى الإسلام: أحمد أمين »١١١/”‏ مكتبة النهضة المصريةء القاهرة»ء ط: السابعة 
(بتصرف). 

)1( كتاب الحيوان: الجاحظ ١٠/۱۸۷ء‏ تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» ط: الأولى al VEY cad PUY‏ 

a NWN tee 
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هذ اود Spe taal‏ مق pV St.‏ أنفة كان pe‏ مق UNE‏ @ رو الور ونا کر 
مجالسهم ويشترك فيما يدور فيها من محاورات في الكلام والفلسفة وغيرهماء 
وأنه وقف على جميع التيارات الفكرية في عصره'ء وقد طالع كثيرا من كتب 
الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة» وانفرد عن أصحابه بمسائل: منها 
-على سبيل المثال-: قوله: إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور 
Canals «celal!‏ هي مقذووة لار called co‏ خاد لاطا agild‏ فشر | ASL‏ 
قادر عليها لكنه لا يفعلها aad WY‏ ويُعلل لنا الشريف المرتضى 
(ت 211( تفرّده بمثل هذه الآراء فيقول: 'وإنما ofS)‏ إلى المذاهب الباطلة التي 
عرد فوا امكف قلات له و RU DAPI‏ 

على et)‏ قاف كان لتخا اه" a ge‏ تك امير نفو Sig‏ 
شخصيته» وقوة عقليته» فلا يريد أن يقف أمامها شيء؛ فهو يفسر القرآن حسب 
ما يؤديه إليه عقله» ويُخضيع ما يرويه المُحدّثون لحكم عقله» ويُطلق عقله في 
نقد ما روي من أعمال الصحابة وما روي من آرائهم» ولا يرضى عن الفقهاء 


في كثير من أقوالهم7)» حتى ولا يرضى عن المعتزلة في مجموعهم .. وهكذا 


bay اممو‎ galls wens ا‎ ALS o sf Ty cla كان‎ cy asl (1) 
(بتصرف).‎ ١١ ص‎ 

ف الملل والنحل: الشهرستاني )/'0¥: 00. 

)1( أمالي المرتضى: الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلويء ص YAY‏ 
تحفيق: محمد أبو الفضل إيراهيم» دار إحياء الكتب العربية» عيسسى البابي الحلبي» 
ط: الأولىء aldo’ cal PVE‏ 
١/إلام OA‏ 

2\ eV) 
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كان عقله فوق عواطفه» ورأيه وفكره فوق دينه» يريد أن يخضع كل شيء 
للمنطق» وفاته أنّ الدنيا منطق «ody‏ والإنسان عقل وشعورء والحياة رأي 
ks‏ 

ثالثا: نهايته ووفاته: 

ا وضع er rece eye‏ التو خم ته ا ر ae‏ كلست 
كلمائهم وتعددت اقام في الحكر لبه فيا jy‏ اليه خصومة على انيسن 
أهل الضتلال والإجرام» وأنه صاحب مقالات خبيثةء وأنه مات وهو سكران"ء 
y » jluail agi‏ الفا هك كر ور جنا AIS‏ ویو السام :كين Ail gay‏ قن لقاع 
عن الإسلام ونصرته والذب عنه عند طعن الملحدين فيهء بل إنّ أبا الحسين 
الخياط - وهو من أعيان المعتزلة - يذكر ضمن حديثه عن اللحظات الأخيرة 
EES N aE Jy le pl shat‏ 
'وقد أخبرني عدّة من أصحابنا أن إبراهيم (#نزلتته) قال وهو يجود بنفسه: اللهم 
إن Aled cus‏ أت :لم أقضين ف تضيرة وات ول Linde abil‏ مق caalaall‏ آلا 
لأشد به cage gill‏ فما كان منها يخالف التوحيد فأنا منه بريء؛ اللهم فإن كنت 
تعلم أني كما وصفت فاغفر لي ذنوبي» وسهل علي سكرة الموت. قالوا: فمات 


.٠١١/۳ ضحى الإسلام: أحمد أمين‎ )١( 
FV VO ء١١٠١ (؟) يراجع في ذلك: الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي.» ص‎ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين الذهبي 77/5 تحقيق: د/ بشار‎ 


.م7٠١7 معروف» دار الغرب الإسلامي» ط: الأولى»‎ alge 
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من ساعته» وهذه هي سبيل أهل الخوف لله والمعرفة بهء والله تعالى شاكر لهم 
Watt‏ 


أما فيما يتعلق بتحديد تاريخ وفاته» فإن ذهاب جمهرة المؤرخين إلى أنه نبغ 
في age‏ الخليفة المعتصم YVA)‏ — ۲۲۷ه) يجعل من الأرجح لديهم أن تكون 
AVY) Ais albaill sli‏ كن yee‏ يتل أو دكن ان y Aula‏ اليس MV‏ 


زا 
کے 6 ew) ~—+-~ZUCL-- a‏ 
aw‏ 


)1( الانتصار: أبو الحسين الخياط المعتزلى» ص ٠٤١١‏ ١٤ء‏ تحقيق: د/ نيبرج» مكتبة الدار 
العربية للكتاب» القاهرة» ط: الأولى al dVO cal VES‏ وينظر: ضحى الإسلام: أحمد 
أمين .٠٠١/۳‏ 

)1( مذاهب الإسلاميين: د/ عبدالرحمن بدوي» ص ٠٠٠0‏ دار العلم للملايين» بيروت» 
sal ۷‏ 

Ve 


مسألة تماثل الأجسام بين الأشاعرة والنظام 


للقي 
نظرية الجوهر الفرد وأثرها في القول بتمائل الأجسام 


المبحث الأول 
تعريف الجوهر الفرد. وبيان أهميته في عدم الكلام 

أولا: تعريف الجوهر الفرد: 

الجوهر الفرد: هو الجزء الذي لا Cl jets‏ وهو عبارة عن جوهر لا يقبل 
التجزؤ لا بالفعل ولا og‏ أي: جوهر ذو وضع لا يقبل at non‏ 
نكيب aa pill gf aa gl!‏ الل وفلف الأخسام فق oat lh‏ باتضمام مضه إلى 
بعض. ذلك GL‏ "العالم: هو اسم لكل موجود سوى الله تعالى» وينقسم قسمين: 
جواهر وأعراض. فالجوهر كل ذي حجم متحيزء والحيّز تقدير المكان» ومعناه: 
أنه لا يجوز أن يكون عين ذلك الجوهر حيث هو. وأما العرض: فالمعاني 
القائمة بالجواهرء كالطعوم والروائح والألوان. والجوهر الفرد: هو الجزء الذي 
ee lee fae‏ تكؤكة وقد برو انا الخسد: فيو الهو شه واف 
العم aed eo) Oral Legis ola se‏ المتعلكين gf iat Y gil Sal‏ 


)1( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: التهانوي VO)‏ 

(؟) المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين: سيف الدين الآمدي» ص .٠٠١‏ 

(؟) التعريفات: الجرجاني» ص ٠٠١‏ دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبنان؛ ط: الأولى 
al VAY cal ۳‏ 

)£( الغنية في أصول الدين: gil‏ سعيد عبدالرحمن بن محمدء المتولي الشافعيء ص “٤۹‏ 
٠١‏ تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروتء ط: الأولى 
al dAY cal fet‏ 
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الجوهر الفرد: هو العنصر المكون لأقل الأقسام في الجسم الطبيعي7) 

ثانيا: أهمية الجوهرالفرد في علم الكلام: 
كان أبو ~ Galle‏ تمق أول فق قالخ Sis‏ رة yay alll‏ افر ق ا 
ا |« وقد أثيرت أول أمرها في سياق الكلام في ale‏ الله وقدرته» ذلك 
Cd a‏ کان غلم اللد.وقدرقة JS Galas‏ ىء tliat als‏ ...ولحو ل 
ald, 4b‏ تعالى: ...وه OSG RS AIL‏ وجب أن يكون 
US‏ 28 ودقازلا: للإحاظة Gang y olunltio gl chal‏ ين قد ا كمون ol NN‏ 
متناهية التجزئة؛ كما أن اتصاف الله (HS)‏ بصفة "المخالفة للحوادث" تقتضي أنه 
إذا كان الواجب ليس بذي غاية ولا نهايةء ولا يستقيم وصفه بالبعض والكل» 
Gas‏ أن يكون المُخدث ذا غاية ونهاية» وأن يكون ذا بعض OSs‏ وفي بيان 
رأي أبي الهذيل هذا وسنده عليه يقول أبو الحسين الخياط: 

'القول الذي كان أبو الهذيل يناظر فيه هو أن للأشياء المحدثات كلا وجميعا 
وغاية ينتهي إليه في العلم بها والقدرة عليهاء وذلك لمخالفة القديم للمحدث. فلم 


.١61/١ فلسفة المعتزلة: د/ البير نصري نادر‎ )١( 

(۲) أبو الهذيل العلاف "أول متكلم إسلا م SiS‏ بالفلسفة": على مصطفى الغرابي» 
ص OY‏ مطبعة حجازي» مصرء ib‏ الأولى 6848اه 1155م. 

(؟) سورة call‏ الآية: NA‏ 

)£( سورة البقرةء الآية: VAS‏ 

(©) ينظر: بنية العقل العربي: د/ محمد عابد الجابري»ء ص 725١»؛‏ مركز دراسات الوحدة 
ادويق لخنم نز thy GAIN wal aise Se Bina Raa‏ انها Ad pag‏ 
والعقدية في ضوء العلم الحديث: خالد الدرفوفي» ص ١٠ء‏ ١١ء‏ مركز 


أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية» المملكة المغربية. 
~\.VOL‏ 
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كان القديم عنده ليس بذي ALE‏ ولا نهاية ولا يجري عليه بعض ولا كل وجب 
الوكين ay ie Cal‏ و أن له Og US‏ سنت PGA)‏ 
cf Gaal gd AIS GIS Lay cule cud‏ کون له كل رو She sly‏ أن كون 
US Y Gale‏ لھا cass OF Sle‏ كل وتجنيع Gul‏ نباي Cali canted‏ كان هاا 
Oe SAN CIS View‏ 

[Sa‏ قزر ألو افد الات نان جميع Cage gall‏ فن Iba‏ الان مام 
وأنها مكونة من el jal‏ لا تتجزأء وهو قد جمع في تدليله على ذلك بين أدلة 
العقل والنقل واستقراء الواقع والتجربةء فكان رأيه في الجوهر الفرد مُخكما من 
جميع جوانبه. 

ثم إن فكرة الجوهر الفرد سرعان ما وظفت» وعلى نطاق واسعء في 
القضية الأساسية في علم الكلام؛ وهي: قضية إثبات "حدوث العالم" التي اتخذ 
منها المتكلمون مقدمتهم الضرورية لإثبات وجود الله ووحدانيته ومخالفته لكل 
المخلوقات. 

وطريقتهم في الاستدلال على ذلك: أن العالم إما أن يكون قديماً أو حادثاء 
tl‏ كان العالم syle‏ عن calual‏ وتلك الأجسام مؤلفة من GL el jal‏ الحكم 
على العالم بالقدم والحدوث يتوقف على تحديد طبيعة تلك الأجزاء» وهم يقولون 
إنها لا تتجزأ إلى ما لا نهاية» بل لا بد أن تقف التجزئة عند جزء لا يقبل 
الت وة paca‏ الو 

ودليلهم على ذلك خلاصته: أن المشاهدة تدلنا على أن بعض الأجسام أكبر 
من بعضء فلو كانت تقبل القسمة إلى ما لا نهاية لكان عدد أجزاء الجسم 


)۱( الانتصار: أبو الحسين الخياط المعتزلى» ص 8 .٠١‏ 
0 بنية العقل العربي: د/ محمد عايد الجابري» ص A٠‏ 


es ل‎ |) 7 0 
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الضبفين» ALIS‏ مساويا cl jal aed‏ الحم الكبين» الف و كاتا متساويين في 
المقدار» وهذا خلاف المُشاهدء كذلك تدلنا المشاهدة على أن الأجسام لا تخلو 

ener anon er eee‏ و ا تعتريها نفس 
YY gat yet‏ سكن aural oS of‏ ارد كياد — pat opal stg‏ 
of Legs ale Gad ltl gt Gal ell of Lay bayh‏ اوهو 
تنفك عنهاء إذ لا يتصور وجود جوهر بدون أعراض» وبالتالي فهي حادثة 
مثلهاء وإذن فالأجسام حادثة. وبما أن العالم کا من أجسام فهو حادث 
كذلك. ولما كان lla‏ خان فلا بد al‏ من Casa’‏ لأن ترجيح وجوده على 
عدمه من غير مرجح محال» وذلك ely‏ على أن الحادث: ما يجوز وجوده 
Aare 5‏ ويجوز أن يكون على غير ما هو عليه» وبما أن الأشياء موجودة. 
وعلى وجه مخصوص› فلا بد أن تكون هناك ys‏ 
ge gl‏ نرک گرا كذلك» وا aga ge ail‏ متف قات ار 

هذاء وقد تبنى غالبية المعتزلة مذهب "الجوهر الفرد"- باستثاء ا 
ye La Leaf otal,‏ يك إن LLG iS) Gall‏ ج ge ul el‏ 
(ت YY.‏ والباقلاني (ت ١١٠ه)»‏ لقد فرض هذا المذهب نفسه واستبد 
بمباحث الوجود الكلامية» وأصبح الجوهر الفرد حجر الزاوية والممثل الرسمي 
الات ALOU‏ و اك تكن agi‏ اكا col sig‏ ومن المعالم ال pital bj‏ 
الكلام بأسره(). 


)١(‏ بنية العقل العربي: د/ محمد ale‏ الجابري» ص ١1۱۸ء VAY‏ نظرية الجوهر الفرد 
الكلامية وتفريعاتها الوجودية والعقدية في ضوء العلم الحديث: خالد الدرفوفي» 
ص ١١‏ (بتصرف). 

)7( ق yo USI ale‏ اناد کے fa tiie‏ کے le‏ فاشو 
ص COV‏ مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة» 5١١5م‏ (بتصرف). 
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المبحث الثاني 
موقف الأشاعرة والنظام من الجوهر الفرد 

وجدت نظرية العلاف في a gall”‏ الفرد" صدى عميقاً في نفوس كل من جاء 
Bet) al Se a‏ ان دوا Seg Ele‏ تعدا gas‏ 
ودعموها بما وصلوا إليه من Lad‏ فالإمام الأشعري كان يقول: 
Gy!‏ أجسام العالم متركبة من أجزاء غير متجزئة» على معنى أن كل جزء منها 
لا يصح أن يكون له نصف أو ثلث أو ربع» ولا يتوهم أن ينقسم أو يتبعض 
حت Susy‏ لنياف و 

ونرى المعتزلة يوافقون الأشاعرة في أن "الجسم ينتهي في التجزؤ إلى حدّ لا 
تصح فيه القسمة والتجزؤ من بعدء وهو أصغر المقادير7"» بينما خالف انشام 
جمهور المتكلمين وتبع الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا يتجزأء وزعم أن الجسم 
a E A ay‏ ين ا مقو E ne VW‏ 
نصف Ul)‏ وله نصفء وإن الجزءَ جائز تجزئته أبداء ولا غاية له من باب 


(é)s eel 


)1( فلسفة الجوهر الفرد في ale‏ الكلام الإسلامي "دراسة مقارنة بالذرية اليونائية": د/ فرج 
بالحاج» ص VE‏ الدار التونسية للكتاب» ط: الأولى eV VE‏ 

)7( مقالات الشيخ/ es‏ الحسن الأشعري: محمد بن الحسن بن فورك» ص CVV Y‏ تحقيق: 
د/ أحمد عبدالرحيم السايح» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة. ط: الأولى VY EVO‏ 
0م 

(۳) التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض: الحسن بن متويه المعتزلي» ص VY‏ تحقيق: 
سامي نصر لطف» د/ فيصل بدير عون» دار التقافة للطباعة والنشرء القاهرة. 


)£( مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري NEEY‏ 
10۷A -‏ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأريعون 


والمتكلمون يستدلون على إثبات الجزء الذي لا يتجزأء وإيطال رأي الفلاسفة 
واللقظام adsl,‏ مها 

الدليل الأول: ذكره الإمام الأشعري وهو يوضح مذهبه في الجوهر الفرد. 
arene ce nell Lil E‏ وأن الجزء لا ينقسم فقوله )35(: 
...و ڪل سىء أُحَصَيَئَه ond olla‏ @4' ومحال إحصاء ما لا نهاية له 
وهال" of‏ کو کے Sal oll‏ ا cys ok LS Gf Gangs Wha GY‏ وق 
Saal‏ أن العدد وقع عليهما)7) 

الدليل الثاني: أن الله تعالى قادر على أن يخلق في أجزاء الجسم بدل 
اجتماعها الافتراق» بحيث لا يبقى اجتماع أصلا؛ وذلك GY‏ نسبة القدرة إلى 
الکن غلل cel gull‏ و إذا Gees‏ افر اق فبك Gao jell‏ لآ Uf jets‏ لو گان 
قابلا للتجزؤ لكان الاجتماع باقياء وهذا 55 0 

الدليل الثالث: إنه - أي الجسم الذي نحن بصدده - متناه بالحجم والمقدار؛ 
فهو محصور بين الطرفين المحيطين به وكذا أجزاؤه محصورة بينهماء 
وانحصار ما لا يتناهى بين الحاصرين محال؛ فاستحال أن تكون أجزاؤه 
الموجودة فيه بالفعل غير متناهية إلا أن يلتزم - أي الخصم - التداخل فيما بين 


AVY سورة يسء الآية:‎ )١( 

(۲) رسالة استحسان الخوض في ale‏ الكلام: أبو الحسن الأشعريء ص ££ دار المشاريع 
للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت» ط: الأولى 5١‏ ١هء‏ 1945١م.‏ 

0 شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني lee ia Al‏ 
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ues نل‎ Orn UR اكه مرو‎ CEE 

الدليل الرابع: Gy)‏ عدم تناهي الأجزاء يستلزم امتناع وصول المتحرك إلى 
غاية ما في المسافة aii gil‏ على قطع نصفهاء ونصف نصفهاء وهلم جرا إلى ما 
لا يتناهى» وذلك لا يتصور فيما يتناهى من الزمان7). 

داق ازرد اقات GMA‏ مار ر اتيم SE Ge dela lla‏ في 
الجوهر ca pill‏ والأصل في هذا الدليل "أن القاطع لشيء له نصف» لا يصح أن 
يقطعه إلا بعد أن يقطع نصفه»ء وإذا كان ذلك النصف له نصف آخر فكذلكء فإذا 
صح هذا فالنملة إذا دبّت على all‏ يجب أن لا تقطعها أصلاً؛ لأن أجزاء النعل 
بلا نهاية» وهي لا تصير قاطعة لبعض إلا وله نصف يحتاج في قطعه»ء ثم 
يصير كذلك أبداء ae‏ اک ا ر دة Pay‏ الج الا 
هعون oe gaits eal eas ewan fey a‏ 
شيئاً من gall‏ ". 


)1( قال إبراهيم النظام: إن كل شيء قد يداخل ضده وخلافهء فالضد هو الممانع المفاسد 
لغيره مثل: الحلاوة والمرارة والحر والبرد» والخلاف مثل: الحلاوة والبرودة 
والحموضة والبرد» وزعم أن الخفيف قد يداخل الثقيل ورب خفيف أقل كيلا من ثقيل 
وأكثر قوة منه فإذا داخله شغله يعني أن القليل الكيل الكثير القوة يشغل الكثير الكيل 
الثقيل القوة .. ومعنى المداخلة: أن يكون حيز أحد الجسمين حيز الآخر وأن يكون أحد 
الشيئين في الآخر.. وقد أنكر الناس جميعا أن يكون جسمان في موضع واحد في حين 
واحد أنكر ذلك جميع المختلفين من أهل الصلاة ومن قال بقوله. (مقالات الإسلاميين 
(YO) |۲‏ 

(؟) شرح المواقف: الشريف الجرجاني .٠١/۷‏ 

(۳) شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني 5/9" (بتصرف). 

.١55 التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض: الحسن بن متويه المعتزلي» ص‎ )٤( 
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وقد أذى هذا الدليل إلى as‏ النظام» ولكي يتغلب على هذه الصعوبة لجأ 
إلى القول بالطفرة: 'وهى دعواه أن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه الى 
المكان الثالث أو العاشر منه من غير مرور بالأمكنة المتوسّطة بينه وبين 
ا 

وعامة المتكلمين ينكرون على النظام قوله بالطفرةء وأصحابه من المعتزلة 
يستدلون على فساد هذه الفكرة؛ فيقولون: 'لو صح ذلك - أي القول بالطفرة - 
لصح في أحدنا أن يصير في الوقت الأول بالبصرة وفي الثاني بالصين من دون 
قطع هذه الأماكن» بل yl‏ يطفر ويطويء وقد عرفنا خلافه.. وكذلك كان يجب 
في المحبوس في سجن أو غيره أن لا يمنعه من التصرف بأن يَطفر» بل يجب 
في سد يأجوج ومأجوج أن لا يصير مانعا لهم» فهذه وجوه من الإلزامات 
تثقارب» تفسید مذهبه"". 

وكذلك كان علماء الأشناعوة ترون إلى كلام انط م dbl ge‏ 5 على أنه 
'كلامٌ لا تقبله عقول العقلاء؛ لأن ما لا يتناهى كيف يُمكن قطعه بالطفرة؟ فصار 
قوله هذا مثلاً سائراً يُضرب لكل من تكلم بكلام لا تحقيق له ولا Soy‏ في 
العف ا 
٠‏ الجوهر الفرد وتماثل الأجسام: 

SLAY طن هذا الكحوة فان الغالزية الى يمان كمي‎ A Liye Cus, 
وعلاقة ذلك الجوهر الفرد بمسألة "تمائل الأجسام" علاقة‎ ca pill يثبتون الجوهر‎ 


.١7؟5 بين الفرق: عبد القاهر البغدادي» ص‎ Gall )١( 

(۲) التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض: الحسن بن متويه المعتزلي» ص .٠۹۸ 2١517‏ 

)1( التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: أبو المظفر الأسفراييني» 
کو 

- ۱۰۸۱ - 
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وثيقة pala‏ 3« ذلك Gb‏ هذا الجوهر "هو العنصر الأول في تكوين الأجسام» 
وهو الحدّ الذي يقف عنده تجزؤها(". وتلك الجواهر الفردة كلها متماثلة مهما 
اختلفت الأجسام الحاملة لها(" من 8 اتفق غالبية القائلين بالجوهر الفرد على 
Gi‏ الأجسام - أيضا - متمائلة» وهم يعنون بذلك: Gl‏ الذرات A Sal‏ للأجسام 
والعالم واحدة من Cus‏ الأساسء أي: أنها على هيئة ونمط واحدء Gly‏ ذلك: أن 
المخالفة والمماثلة بين الجواهر ترجع لصفة الذات وما تقتضيه هذه الصفة» فإذا 
cou dine (4 Cis al af sal gall JS cuts‏ ا pti Ligic‏ 
متماظلة: Ll‏ ما tla hae‏ الضلفين فللا حط لدافي. وفوع القلاف والوفاق::فإذا 
كان لا اختلاف في الصفات التي للجواهرء بل هي متماثلة فيما بينها ثبت أنها 
متماثلة!؛)؛ وذلك “yd‏ سنبسط الكلام عنهء ونذكر الآراء فيه بالتفصيل خلال 
الفصل القادم بإذن الله تعالى. 


١٠٠١ عثمان» ص‎ ayy SI نظرية التكليف آراء القاضي عبدالجبار الكلامية: د/ عبد‎ )١( 
مؤسسة الرسالة.‎ 

(۲) يراجع: أبكار الأفكار ٠١/۳‏ وما بعدها. 

(؟) يقصد بصفة الذات: صفات نفس الجوهرء وهي: التحيزء وقبول الأعراضء والقيام 
بنفسه (يراجع: أبكار الأفكار (PUY‏ 

YA LY التصور الذري في الفكر الفلسفي الإسلامي: د/ منى أحمد أبو زيد.ء ص‎ )٤( 
م۱۹۹٤‎ ءه١5١5 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت؛ ط: الأولى‎ 
(بتصرف). ويراجع: التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض: الحسن‎ 


a ١١/8: = 
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المعحث الشات 
موقف العلم الحديث من الجوهر الفرد” 

Guay‏ با تحن تحت ge‏ الجر Gly "ai‏ حه Sy‏ اه الود 
هوا | تورات — cle — Laat‏ مر فت ال Canal‏ من هذا ya gall‏ الس 
في ale‏ الكلام ب "الجزء الذي لا يتجزأ"» ويمكننا تلخيص ذلك Ob‏ نقول: 

الخ ety Le JS asl Gye} (salad‏ خير ا من pill‏ اغ el galls elalla‏ 
والحديد كلها أجسام مادية» وكل جسم مادي يتركب من عناصرء فالهواء - مثلا 
- مخلوط من عدة عناصر أهمها: الأوكسجين» والنتروجين» وقليل من عناصر 
أخرى» ومن مجموع خواص هذه العناصر تحددت خواص pris col sell‏ 
أن العناصر هي الخطوط الأولية التي ترسم المادة في تركيبها الكيميا 
panic‏ | مسقا gf‏ متخلوظ أو coy LS po‏ ضور الطليسية: ا 
أو غازية. والذرة: هي ذلك الجزء من المادة الذي يعتبر أصغر وحدة مستقرة 
Que‏ ونستطيع القول بأن كل شيء حولنا - بما في ذلك أنفسنا - يتكون من 
CI ills «cl‏ حبيمات Aida‏ هدا (ia spall tally of dusty‏ ا اد 
أقوى الميكروسكوبات» ويبلغ قطر الذرة نحو جزء من مليون جزء من 
المليمترء ولا يمكن للإنسان أن يتصور هذا الحجم» وعلى الرغم من أن حجم 
الذرة صغير هذا فإنها تحتوي على نظام فريد cee‏ وخال من الأخطاءء 
ويمكن مقارنته من حيث التطور بالنظام الذي نراه في الكون ككل. وتتكون كل 
ذرة من نواة وعدد من الإلكترونات ن تتحرك في أغلفة مدارية تبغد مسافة كبيرة 
كذ هنر A‏ اق ks a‏ ناكل “الوا ek) ODE‏ يفن Chaat‏ 


)1( أساسيات العلوم الذرية الحديثة في التراث الإسلامي: المهندس أحمد عبد cilia gl‏ 
ص CVV VY‏ مكتبة وهبة» co lal‏ ط: الثانية cA ٠١٤‏ ٤۸م‏ (بتصرف). 
Aa‏ 
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والنيوترونات. وتجدر الإشارة إلى أن نصف قطر النواة يبلغ نحو جزء من 
op ja GT byte‏ مق :نشيق LS cb yi) phd‏ ساو ج النواة Ne Se‏ من 
عشوة بلاييق je‏ ومن Os AW pas‏ 

ثم إن التجارب العلمية الحديثة Gas)‏ وجود جسيمات ذرية أخرى أقل بكثير 
من تلك التي تحدثنا عنهاء بيان ذلك: أنه حتى عشرين عاما مضتء كان 
الاعتقاد السائد أن أصغر الجسيمات التي تتألف منها الذرات هي: البروتونات 
والنيوترونات» ولكن اكتشف ج کي وقت قريب جدا - أن في الذرة جسيمات 
Ga gS asd OAS real‏ الحسيدات: اكور افا CHES Cum‏ انكرت ال 
أجريت في فيزياء الجسيمات أن البروتونات والنيوترونات التي تتألف منها 
5 كرون قفا مق Cabanas‏ درن Ly)‏ في "الكو EUS J‏ وهه الكو EAS J‏ 
تتخطى في صيغر حجمها كل قدرات العقل (og ptall‏ والنموذج الذي تم وضعه 
agalaal O SI! Ge‏ كاه nein y Say Vg Anrede (gS‏ 
بأحجام من الأساس» لكن مع ذلك نظريا تظل هناك قيمة لنصف قطر "الكوارك' 
وبالتالي له ALS‏ مهما كانت صغيرة» G50‏ العلم الحديث عندما حاول - نظريا 
وعلى الورق - أن ينزل إلى مستويات أعمق من ذلك في الصغر» وصل لطول 
معين وبعدها E‏ !!» وهذا الطول اسمه طول يلاك «(Planck length)‏ 
Gy‏ كل القوانين التي تخص النظرية الفيزيائية الكمية عجزت تماما عن وصف 
المكان والزمان والجاذبية عند أطوال أصغر من طول بلانك» والذي يساوي 


)۱( معجزة الذرة: يحيى هارون» ص ٠٤٠١ YY‏ ترجمة: اة ممتاز سلطان»› مراجعة: 
مصطفى الستيتي 'بدون طبعة وتاريخ" (بتصرف). 

))( معجزة الذرة: يحيى هارون» ص 55 (بتصرف). 

)1( ماكس بلانك alle :)م١1947- VACA)‏ فيزياء ألماني» يعتبر مؤسس نظرية الكمء 
وأحد أهم فيزيائي القرن العشرين» حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام ۱۹۱۸م. 
(موسوعة ويكيبيديا- الإنترنت). 

aN wie 
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تقوينا 4/5 Seige a‏ "و اكد فاضللة Ay‏ فح Byte,‏ ی مالك Dac‏ 
وثلاثون من المتر" وعلى سبيل التبسيط لهذا المقدار لو أتينا ب "مسطرة" طولها 
مترء وقمنا بتفسيمها ل ١٠١٠.٠٠١‏ تيريليون تيريليون مليون جزءء وقتها 
الجزء المتناهي الصغر الذي خرجنا به - منذ قليل - هو طول بلانك» ولو 
أردنا أن ننزل لهذا المستوى من الطول فالتعريف الفيزيائي للطول نفسه 
سيختل؛ لأنه لم يعد هناك معنى لكلمة طول 

إذا عرفنا ما سبق؛ فثمة سؤال يطرح نفسه مفاده: هل الذرات أو المركبات 
الذرية هي ما قصده المتكلمون بالجواهر الفردة؟ أم أن تعريفهم لها ينطبق أكثر 
على الجسيمات الدقيقة Clg aii sal 43 all‏ 

ie fal agli‏ يقتضي منا أن نعيد قراءة وتحليل تعريف علماء 
الكلام للجوهر الفرد( ا "92 a‏ ذو وضع لا يقبل الانقسام 
أصلاء لا قطعا ولا كسرا ولا وهما ولا فرضا". 

وقولهم: "ذو وضع" أي: eel eed Sls‏ ا Sate‏ تال الك 
فيخرج بذلك المجردات عند من يثبتها لعدم قبولها الإشارة الحسية والتحيزء 
وقولهم: "لا يقبل القسمة" يخرج الجسم عن أن يكون a‏ فرداء وقولهم: 
'أصلا” يخرج السطح؛ لقبوله القسمة في بعض الجهات27)؛ وقولهم: "لا abd‏ 
يعنون به امتناع تجزئه بنفوذ آلة حادة فيه» وهذا القيد ينطبق على الذرة وجميع 


)١(‏ مقال بعنوان: حائط بلانك: النقطة التي توقف عندها العلم بقلم: شهاب صبري» مصرء 
تاريخ النشر: 5١/١1/١7١5م»‏ موقع كابوسء الانترنت. (بتصرف). 

)7( ينظر: نظرية الجوهر الفرد الكلامية وتفريعاتها الوجودية والعقدية في ضوء العلم 
الحديث» ص AVY‏ 

(۳) التعريفات: الشريف الجرجاني» ص CVO‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: التهانوي 
oN]‏ 


NV YT التصور الذري في الفكر الفلسفي الإسلامي: د/ منى أحمد أبو زيد» ص‎ )٤( 
- 1۰ A® 
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الجسيمات المكونة للذرة؛ لأن الآلة الحادة إنما تحمل في طرفها الحاد عددا 
كيين ا abi Y 3 Ally cI pill ye las‏ مها Bal Casal LAY‏ منهاء ‏ ويطريق 
رل abs Y‏ اتخات (ill‏ هن cles Gal‏ لک عاف Vogl‏ کس gl‏ 
يمتنع تفريقه بالكسر من غير نفوذ AN‏ حادة» وبهذا القيد يمكننا إقصاء الذرة 
والمركب الذري؛ GY‏ كلا منهما قابل للانكسار والتفريق إلى أجزاء أصغرء بل 
إن العلماء نجحوا في تحقيق ذلك في مختبراتهم» فالجوهر الفرد إذن ليس هو 
المركب «cg pall‏ ولا الذرة - بالمفهوم الفيزيائي-» ولا البروتونات والنيوترونات 
المكونة لنواتها إذ هي بدورها قابلة للكسر أو الانشطار إلى جسيمات أدق منهاء 
ومع ذلك دعونا ننظر' فإِنَ لدينا جسيمات أخرى من المحتمل أن ينطبق عليها 
تعريف "الجوهر الفرد"؛ وذلك مثل: الكوارك» والالكترون» والبوزيترون» 
والفوتون» والنيوترينو aes‏ غير أن تطبيق تعريف "الجوهر الفرد" عليها 
يسقطنا في إشكال خلاصته: أنه لا واحد منها كفيل بمجرد انضمامه إلى أمثاله 
بتكوين الأجسام» ore‏ أن الأجسام عند المتكلمين مكوّنة من انضمام جواهر 
فردة متمائلة ومن 3 فتعريف الجوهر الفرد لا ينطبق على تلك الجسيمات"ء ثم 
إننا إذا Lye‏ مع التعريف السابق إلى نهايته فإننا نجد المتكلمين قد أضافوا قيدين 
آخرين وهما: قولهم: 'ولا وهما" والحق أن قضية القسمة الوهمية هذه كانت 
موضع خلاف بين المتكلمين» وإن كان أغلبهم يوافق على عدم جوازها؛ OY‏ 


- هذه جسيمات ذرية تظهر في الطبيعة وفي التفاعلات النووية» فالبوزيترون: جسيم‎ )١( 
الالكترون» لكن شحنته الكهربية موجبة فهو بذلك يعتبر مضادا‎ ALS كتلته تساوي‎ 
للالكترون» وإذا اقترب البوزيترون من الالكترون اتحد معه ونتج عن ذلك الفوتون»‎ 
والفوتون: جسيم يمثل وحدة كمة ضوئية أو هو ذريرة ضوئية» والنيوترينو: هو جسيم‎ 
الالكترون. (أساسيات العلوم‎ ABS الشحنة» كتلته تبلغ "واحد على عشرين" من‎ ane 
(EV هن‎ glad 21 A ف‎ Waa الذرية‎ 


)7( نظرية الجوهر الفرد الكلامية وتفريعاتها Ana ge oll‏ والعقدية ص AY‏ ”15 (بتصرف). 
- كم/١١-‏ 
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ما aud‏ الهم يجوز أن ينقسم بالفعل أيضا dy‏ نه ila yall Gal‏ 
رق نة 6 By gums‏ مقو ل Ale‏ ركع الان لد a gill)‏ السابقة 
حيث قال: 'مذهب جمهور المتكلمين: هو القول بتركبه - أي الجسم - من 
ا Vy cla yeual labs Y Shoal jac‏ كني Lams Vg slgisdlunl‏ 
لعجز الوهم عن تمييز طرف منها عن طرف آخر (". أما القيد الأخير في هذا 
Cas pail‏ فيو رليم Vo clad‏ فضا" :وهذا-القيد: يجعلنا تضاعل: حل J‏ 
لتساك د ميد 

يجيب ale‏ فيزياء الكم(): بأن المادة ALU‏ للقسمة النظرية إلى أبعد من ذلك 
لكن هذه القسمة الفرضية لا بد أن تقف إلى ds‏ لا يمكن تجاوزهء وهو ما 


)١(‏ دقيق الكلام "الرؤية الإسلامية لفلسفة الطبيعة": د/ محمد باسل الطائي» ص £49« عالم 
الكتب الحديث» أربدء الأردن» wands‏ 

(؟) شرح المواقف: الشريف الجرجاني SUV‏ 

)1( فيزياء الكم: هي النظرية الرياضية والفيزيائية التي تصف بنية وتطور الظواهر 
الفيزيائية في الزمان والمكان» في النطاق الذري وما دونه. والأصل في ذلك أنه في 
سنة ١٠11م‏ ظهر عالم يُدعى 'ماكس "ADL‏ أحدث بتجاربه AM‏ جديدة في alle‏ 
الفيق tla slic) GIS Cue cols‏ .أن ABLE‏ مقر clallS‏ ف الك SL" clad‏ 
بلانك" ليقول بأن الطاقة ةا اليلق مصلل kre at‏ ی و ومتتابعة. 
أي أنه افترض أن الطاقة مقسّمة إلى ol jal‏ صغيرة سمّاها "كوانتا" أو 'كوانتم" وهي: 
كلمة لاتينية تشير إلى أصغر كمية من الطاقة. alle)‏ الذرة الغريب: cg sh Sl SLE‏ 
ص .١‏ 5» ۹ء دار تسراس للنشر والتوزيع» المملكة المغربية» ط: الأولى ١7١7م‏ 
col) Leth (Mapai‏ ناك تكون- الطاقة مولفة من Cilaay‏ أولية».وخيثها Sin‏ 
الطاقة يُنقل كوانتم واحدء أو coll‏ أو مائة كوانتم» ولا يكون هناك 
US le je — Jal -‏ .من cai Sl‏ و أضات "DL"‏ أن Sang ane‏ الطاقة يتوقف 
على طول da ge‏ الإشعاع الذي يُنقل به الكوانتم» فكلما كان طول الموجة أقصرء كان 
الكوانتم أكبر. (نشأة الفلسفة العلمية: هانز ريشينباخ» ص VOL‏ ١١٠٠ء‏ ترجمة: فؤاد 
زكرياء مؤسسة هنداوي» ۲۰۲۰م 'بتصرف'). 

SAVE 
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يسمونه بي'جدار MAD‏ الذي يضع حدا أدنى للفترة الزمانية القابلة للقياس أو 
التقديرء وهذا القدر هو بحدود 10“ ثانية؛ إذ لا يمكن تجزئة الزمان دون هذا 
Og‏ كما أن هذا الجدار يمنع تفسيم المسافة إلى أقل من 10 مترء 
والمسافة جزء من الحيز الذي تشغله المادة؛ وبالتالي لا يمكن تقسيم المادة إلى 
أقل مما من شأنه شغل هذا الحيز الذي لا يتجزأء فهذا الجدار "بلانك" يشت 
الجزء الذي لا يتجزأ ولو بالفرض في الزمان والمكان والمقدارء والنتيجة أنه 
حتى لو كانت هناك جسيمات Gal‏ من الكوارك» والإلكترون» والفوتون في 
اللحظات الأولى لخلق الكون» فقوانين الكم تمنع الاسترسال في تقسيمها إلى ما 
بعد هذا الجدار؛ GY‏ القوانين الفيزيائية نفسها تفقد إذ ذاك كل مصداقيتهاء 
فالجزء الذي لا يتجزأ ثابت على الأقل على مستوى "جدار بلانك" باعتبار أن 
الفيزياء برمتها تنهار دونه» وبعبارة أخرى: هذا الجدار هو الفاصل بين الفيزيقا 
والميتافيزيقا!". 

هكذا ظهر لنا من أمر الفيزياء الحديثة ما يؤيد رأي المتكلمين وموقفهم الذي 
يقضي بإثبات الجوهر الفردء وما يتبع ذلك من صحة رؤيتهم حول العالم 
الطبيعي ومكوناته. 


ا 
FHCs ~~‏ کے هما © .همه جه 
ws‏ 


)1( نظرية ja gall‏ الفرد الكلامية وتفريعاتها الوجودية والعقدية في ضوء العلم الحديث 
ص ه15 (بتصرف). 

(؟) خلق الكون بين العلم والإيمان: fa‏ محمد باسل الطائي» ص 51 »١‏ دار النفائس للطباعة 
والنشرء بيروت» لبنان» ط: الأولى ۸ اھ ام. 

(؟) نظرية الجوهر الفرد الكلامية وتفريعاتها الوجودية والعقدية في ضوء العلم الحديث» 
ص CVO‏ 45 (بتصرف). 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأريعون 


an 5 0% 4 ©‏ 4 
موقف الاشاعرة والنظام من تمائل lena)‏ 
المبحث الول 

اهمية تمائل ا#جسام في علم الكلام 
ial‏ المتكلمون - لاسيما الأشاعرة - بالحديث عن 'تماثل الأجسام'“ 
وأوضحوا في مصنفاتهم "أن هذه المسألة أصل عظيم في تقرير الأصول 
الإسلامية؛ وذلك لأن بهذا الطريق يمكن الاستدلال على وجود الإله الفاعل 
Peri earn CEO,‏ "يمك ت انوا Ore‏ کت عقون اناك 

الكشو وال :و افا 

أما الاستدلال بتمائل الأجسام على وجود الإله الفاعل المختار فتقريره: 
ail‏ إذا ثبت أن الأجسام متماثلة في تمام الماهية» فحينئذ يكون اختصاص كل 
ae ea ale‏ لبعد بن تكله Sees ye‏ ار قن العاتة 
لا بد له من مرجح» وذلك المرجح إن كان Lea ge‏ كانت نسبته إلى الكل على 
السويةء فامتنع كونه سببا للصفات المختلفة في الأجسامء وإن كان قادرا فهو 
المطلوب7» والأصل في هذا الدليل هو قول المتكلمين "إن أجزاء الجسم ليست 
YI‏ العو لعن Cals 14 aif, Maat‏ ا C1 NS 4 Bad yal ga Cis‏ 


)۱( المطالب العالية من العلم الإلهي: فخر الدين الرازي ۰۸۹/٦‏ دار الكتاب العربيء» 
بیروت» ط: الأولى ١۰٤۱هھ»‏ ۱۹۸۷م. 

(۲) المطالب العالية: فخر الدين الرازي AAMT‏ 

(۳) شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني ؟'/387. 
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مسألة تماثل الأجسام بين الأشاعرة والنظام 


alla الهم عيذ كله كلق دوه‎ aia! 93) Aisle )ياوها‎ alu Male ode 
الأجسام تتألف من‎ Cuda "ما‎ ay مقدمة للبرهنة على وجود الله تعالى»‎ Sey الذي‎ 
والمحدود ممكنء والممكن لا بد له من واجب‎ cba gine لا تتجزأ فهي‎ cl jal 
(88) يؤثر في إيجاده(! وهو الله‎ 
الأجسام لما‎ Gi" وأما الاستدلال بتمائل الأجسام على تقرير النبوة؛ فبيان ذلك‎ 
وجب أن يصح على كل واحد منها ما‎ Mad كانت متساوية في تمام الماهية»‎ 
يصح على الآخرء وحينئذ يكون الإتيان بالمعجزات وبخوارق العادات: أمرا‎ 
وهو يبين أهمية الحكم‎ - (AVAY قوق 7 ومن ثم نرى العلامة التفتازاني (ت‎ 
جاز على كل جسم ما يجوز على الآخر؛ كالبرد‎ Wy! بتمائل الأجسام - يقول:‎ 
يبين في موضع آخر أهمية تمائل الأجسام كدليل‎ (dil) القيامة"» ثم نراه‎ 
عقلي على ثبوت معجزة المعراج لنبينا محمد (#) حيث يقول: "إنه - أي‎ 
ممكن أخبر به الصادق»ء ودليل الإمكان إما تمائل الأجسام؛‎ “yal - المعراج‎ 
Jala فيجوز الخرق على السماء كالأرض» وعروج الإنسان كغيره» وإما عدم‎ 
الامتناع وأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال"7).‎ 
وأما الاستدلال بتماثل الأجسام على إثبات الحشر والنشر والقيامة؛ فتقريره:‎ 


)١(‏ في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية "المعتزلة": د/ أحمد محمود 
صبحي» ص eV VP‏ دار النهضة العربية» بيروت» ط: الخامسة AV AAS ءه١ 5٠02©‏ 

(؟) نظرية التكليف آراء القاضي عبدالجبار الكلامية» ص ۱۲۲٠ء .١7‏ 

)1( المطالب العالية: فخر الدين الرازي AAMT‏ 

)£( شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني .۸٠/١‏ 

(©) شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني ©/53. 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأريعون 


'هو أن الأجسام إذا كانت متساوية في تمام الماهية» لزم جواز التخرق والتمزق 
على الأفلاك» وحينئذ يكون كل ما أخبر به الأنبياء من أحوال القيامة جائزا 
نومت .هذا MSS Waly all‏ إلى gall Anaad‏ اهو Cog ty ba pall‏ 
إحاطة ale‏ الله وقدرته بهاء ذلك بأنه "إذا ثبت أن الله قادر على كل الأجزاء 
alle‏ بها gly clays‏ الجسم GALA‏ مولت Ge‏ جواهق:فردة > لمكن oh Sail‏ 
الله يعيد الجسم الإنساني يوم الحشر على ما كان عليه في الدنياء إذ هو عالم 
بأمكنة el jal‏ الجسم بعد هذا الموت» قادر على جمعها7). 

ولعلنا ندرك - من خلال ما سبق - ذلك الترابط الواضح بين ثبوت الجواهر 
الفردة» وبين الحكم على الأجسام بأنها متمائلة» ثم ما يترتب على هذه المسألة - 
موضوع البحث - من ثبوت أركان الإيمان الكبرى في الإسلام. 


ا 


ا جم نه i ©) eo‏ هد و يهم 
ae‏ 


)1( المطالب العالية: فخر الدين الرازي VAG‏ 
)"( فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية: محمد صالح الزركان» ص c1‏ دار 


الفكر. 
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مسألة تماثل الأجسام بين الأشاعرة والنظام 


المبحث الثاني 
موقف الأشاعرة من hiked‏ الأجسام 

عندما نتحدث عن ila!‏ الأجسام" في الجسمية فمقصدنا من ذلك (أنها من 
حيث هي أجسام - متحدة في الطبيعة» ومن ثمّ فكل ما يقبله أحدها من الأحكام 
فبالإمكان Of‏ يقبله الآخر. ويعبّر عن هذا المعنى أيضا بكلمات أخرى 
ك "اشتراك الأجسام" و 'تساوي الأجسام" و "تجانس الأجسام" و'تماثل 
الجواهر" و 'تجانس ON al gall‏ 

- وعلماء الأشاعرة يحكمون على الأجسام بأنها متمائلة أو متجانسة» وهذا‎ 
J BUG tp في تجا‎ da yt Cum السام‎ WL" AD yea Gila مدت‎ Leal 
BLS (Bay Wa — Fate کت وهی‎ Gal jel al gall cf النقولة4:‎ Lal el 
Nae الجواهر‎ 

يقول الإمام الأشعري في "المقالات": 'واختلف الناس: هل الجواهر جنس 
واحد؟.. فقال قائلون: جوهر العالم جوهر واحدء وأن الجواهر إنما تختلف 
وتتفق بما فيها من الأعراض.. وهذا قول أصحاب أرسطاطاليس. 

وقال قائلون: الجواهر أجناس متضادة منها بياض ومنها سواد.. ومنها 
oe ek ee‏ الحيوان كله بحس و ,هد ول 
ا 


. ٠١١ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية: محمد صالح الزركان» ص‎ )١( 

(') الكامل في اختصار الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين الجويني: ابن الأميرء 
ص 6194 تحقيق: جمال عبدالناصرء دار السلام للطباعة والنشرء ط: الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 
آم 


(؟) مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري NEO VAY‏ 
- ۰0۹۲ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأريعون 


وقد سرد الإمام الأشعري سبعة أقاويل في هذه المسألةء دون أن يبدي رأيا 
خاصا May‏ لكنّ شيخ المتكلمين: ابن فورك (ت 05 5ه) قد حكى عنه أنه في 
هذه المسألة 'كان يقول: إن الأجسام جنس واحدء وإن اللطيف منها من جنس 
الكثيف» وإنما يقال "كثيف" للأجزاء المتراكمة فتكثف بكثرة أجزائهاء وتلطف 
برقتها وقلتها"ء ويؤكدُ على هذا المعنى أئمة الأشاعرة في مصنفاتهم» Cus‏ 
يقول البغدادي: 'قال أصحابنا بتجانس الأجسام كلهاء وقالوا إن اختلافها في 
الصورة وفي سائر الأحكام إنما هو لاختلاف الأعراض القائمة بها" ء ويقول 
الإمام الجويني: 

Jal gall‏ متا Gall Gal aie‏ لوار GlLs g Al Faecal AMS‏ الا 
في ذلك فلم يحكم بتمائل "al gall‏ 
٠‏ الأدلج على تماثل الأجسام: 

يحكم جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة على الأجسام بأنها متماثلة 
ومتجانسة ويستدلون على ذلك بمجموعة من الأدلة» ويمكن بيان أهمها فيما يلي: 
الدليل الأول: أن أجزاء الجسم ليست إلا الجواهر الفردة وأنها متماثلة لا يتصور 
فيها اختلاف حقيقة7)» ومن 38 لما قال المتكلمون إنه يتركب من yal ga‏ فردة 


٤١۸ CEO فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية: محمد صالح الزركان» ص‎ )١( 
(بتصرف).‎ 

)1( مقالات الشيخ/ أبي الحسن الأشعري: محمد بن الحسن بن فورك» ص .7١5‏ 

)1( أصول الدين: عبد القاهر البغدادي» ص ١٤١٠ء‏ مطبعة الدولة»ء استانبولء ط: الأولى 
5ه 178١ام.‏ 

)£( الشامل في أصول الدين: الجويني» ص ٠١١‏ . 

(©) شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني AY [YT‏ 


— \\ *\ ال ل 00 


مسألة تماثل الأجسام بين الأشاعرة والنظام 


وهي متمائلة في الحقيقةء قالوا إن الأجسام متماثلة في الحقيقة» والاختلاف بينها 
OP Gaal ge VL‏ يقول العلامة التفتازاني: 'والمتكلمون على أنها متماثلة لا تختلف 
Ga hall VI‏ المتضدة لے «Ga soli‏ لفان الخو هى افر دة جوز علبي 
كل Seal‏ شان Neh)‏ 

الدليل الثاني: اشتراك جميع الجواهر في صفات نفس الجواهر وهي: 
التحيز» وقبول الأعراضء والقيام بنفسه7"» فعلى سبيل المثال: el pel‏ والنار 
جوهران متساويان في صفتي نفسيهماء إذ كل واحد منهما يجب له التحيز 
وقبول الأعراض على الجملة» ويجوز تقدير قيام أوصاف النار وأعراضها 
بالهواء» فإن من أخص أعراض النار حرارتهاء ولا يبعد أن يحمى الهواء حتى 
يصير في مثل حرارة النارء وكذلك لا يبعد أن يبدع الله (MS)‏ في الهواء لون 
النارء إذ ما يقبل لونا يقبل كل لون؛ وكذلك لهيب النار مما لا يبعد تصويره في 
الهواءء فقد وضح بذلك جواز اتصاف ol sell‏ بجميع أعراض النارء واستبان أنه 
يجوز على كل واحد منهما ما يجوز على AY!‏ وإذا ثبت أنه يجب لكل واحد 
من الجوهرين التحيز وسائر صفات النفس» ويجوز أن يقبل أحدهما أجناس 
أعراض الثاني» فهذا ما نعنيه بالتماثل(. 


)١(‏ القول السديد في ale‏ التوحيد: الشيخ/ محمود أبو دقيقة ٠۷۲/١‏ تحقيق: د/ عوض الله 
حجازي» الإدارة العامة لإحياء التراث» مجمع البحوث الإسلاميةء القاهرة» ط: الأولى 
6 اه 1515م. 

0 متن تهذيب المنطق والكلام: سعد الدين التفتازاني» ص ١‏ مطبعة السعادة» مصر› 
ط: الأولى ۱۳۲۰ھ ۱۹۱۲م. 

2( أبكار الأفكار: سيف الدين الآمدي . 


(5:) الشامل في أصول الدين: الجويني» ص ١٤١٠ء ١١5‏ (بتصرف). 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأريعون 


الدليل الثالث: على تمائل الأجسام عجر عنه الإمام البغدادي بقوله: 
'ودليل هذا القول أن أعظم أنواع الاختلاف بين الأجسام ما نراه من الاختلاف 
ديق 'الأركن :و الماع واتار و الهو اء وها تر ةماخف حون الحو ان 
والجمادات وأنواع النبات» وهذه الأنواع مع اختلافها في الصورة واللون 
والطعم والرائحة والوزن يستحيل بعضها إلى بعض» GY‏ الأرض Jad‏ فتصير 
ماء كالملح إذا ذاب» والماء في بعض البقاع يجمد فيصير حجرأ والحجر من 
olall ade dy Qa WI Guin‏ فيصر ملد Bai fall yn WI Guin (ye celal y‏ 
او lds peed‏ | وما Ade plas oh‏ لطر By baal) g‏ 
من a EN‏ المحم galas a tess Nats‏ 
والنبات إذا أخرقا صارا رمادين والرماد من جنس الأرضء» فدلت استحالة هذه 
الأصول بعضها إلى بعض أنها في الأصل جنس واحدء Gly‏ اختلافها في 
OMe, Asta oat eS) DEY 5.) gual‏ 

الدليل الرابع: وهو من أدلة المعتزلة على تمائل الأجسامء حيث قالوا: 
الو كان الجوهران مختلفين لكانا مفترقين في صفة من الصفات؛ GY‏ الاختلاف 
لا يصح مع الاشتراك في سائر الصفات» وقد عرفنا أنه لا صفة تحصل لبعض 
الجواهر إلا والآخر يشاركه فيهاء أو يصح أن يشاركه فيها. بيان ذلك: أن 
صفات qu) val yall‏ وهي: كونها جواهرء ec‏ ووجودهاء وكونها كائنة 
ا وقد عرفنا أنها مث مشتركة في كونها coal ge‏ 

مشتركة في التحيز عند الوجودء ولا جهة يخصل led‏ جوهر إلا ويجوز أن 
sack inca le die‏ فيكون مشاركا له في الصفة التي كان حاصلا 


)۱( اضنول الدين: عبد القاهر البغدادي» ص 60% 100 
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مسألة تماثل الأجسام بين الأشاعرة والنظام 


غليها من فلو اذا كان Gay AS‏ القظناء بأنها Chasis‏ 
تلك هي أبرز أدلة المتكلمين - معتزلة وأشعرية - على تماثل الأجسام 
وهي أدلة قريبة في المعاني والعبارات» ومعظمها يستند إلى ما في الأجسام من 


ال 


ae امهيا‎ Oe الم © الا‎ (TESS 
ل‎ 


)1( المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين: أبو رشيد النيسابوري المعتزلي» 
ص PE‏ تحقيق: د/ معن زيادة» د/ رضوان السيدء معهد الانماء العربيء طرابلس» 
ط: الأولى ۱۹۷۹م. 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأريعون 


المبحث الثالث 
موقف النظام من تماثل الاجسام 

“ys‏ بنا ما يفيد بأن الأشاعرة وغالبية المعتزلة قالوا "بتجانس الأجسام كلهاء 
وقالوا إن =“ في الصورة وفي سائر الأحكام إنما هو لاإختللاف الأعراض 
القائمة بها" 

ox BLS IY إلا‎ alg all يشال‎ p Sey قي ذلك فلم‎ allel) حالف‎ Lay 
eal أعر‎ 

وقد استند النظام في حكمه على الأجسام والجواهر بأنها مختلفة إلى دليلين 
رئيسين: 

الدليل الأول: أن الجواهر أعراض مجتمعي: 

بيان هذا الدليل: Gy)‏ الأعراض في أصل معناها: هي التي لا يصح بقاؤهاء 
وهي التي تعرض في الجواهر والأجسام وتبطل في ثاني حال وجودهاء والدليل 
على أن هذا فائدة وصفها بأنها أعراض: ald‏ تعالى: EM Bobs FB‏ واه 
و وی ر (۳) FT eM 4 1 ٤ a,‏ : 
بريد ud ' 4 © ... DEM‏ الأموال أعراضا إذ كان آخرها إلى الزوال 
والبطلان» وقول أهل اللغة عرض بفلان عارض من حُمى أو جنون إذا لم يدم 
به als‏ وبقريب من هذا نجد المعتزلة يقولون في العرّض: إنه مما يعرض 


)۱( أصول الدين: البغدادي» ص 5 6. 
(۲) الشامل في أصول الدين: الجويني» ص ٠١١‏ (بتصرف). 

(۳) سورة الأنفالء الآية: AW‏ 

)£( تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل: أبو بكر الباقلاني» ص VA‏ 
- ۱۹۷ - 


مسألة تماثل الأجسام بين الأشاعرة والنظام 


في اجو ولا :يجب Al‏ من ١ algal Le Call‏ وتف eat‏ إلى أن 
Gal ye VI‏ نشي :بهذا plus) ccd cyan sind LA aa‏ وق aed OMG:‏ أن 
العرض: هو ما يعترض في الجسم ويقوم به . 

ولكن LY‏ النظام لم ينظر إلى "الجزء الذي لا يتجزأ" كعنصر مكوّن للجسمء 
هذا من Aga‏ ولم يشك في وجود أجسام محسوسة ملموسة من جهة أخرىء فقد 
ترتب على ذلك أنه قال: إن الجسم هو مجموعة أعراض أو إحساسات نشعر 
بهاء فر جميع الأعراض إلى أجسامء وكان يثبت الألوان والطعوم والأراييح 
cals Cl pall,‏ .الهو 01و البوودة يو الوطوفة aa} Local Augulls‏ 
ويزعم أن حيّز اللون هو حيّز الطعم والرائحة» وأن الأجسام اللطاف قد تحل 
في حيّز واحد» وكان لا يُثبت عرضاً إلا الحركة OLE‏ فالجسم عند النظام إذن 
نوعان: جسم كثيف وجسم لطيف؛ أما الجسم الكثيف فهو الجسم الطبيعي 
القابل للتشكل في طول وعرض وعمقء وأما الجسم اللطيف فهو ما اعتدنا أن 
نطلق عليه اسم Cea‏ يقول د/ of‏ ريدة: 'وينكر النظام أن يوجد العرّض 
el‏ و فى ike‏ أو ,يسنت لاك همه على : ا ونين ان فاه أن اناد 
نما Gale Gai‏ با عار آنا أغراهن» أي lage ge‏ غين سيف فهو يفول 


التونسية للكتاب» ط: الأولى E‏ (بتصرف). 
- 1°۹۸ - 
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إن ما يُسمى أعراضا هو أجسام لطيفة» ولو أردنا أن نتصور ماهية 
el ye‏ الف" كرف الط فر le:‏ ف إن ركن رة ا 
de 53‏ الا ال وان د الا لي aay‏ كل الصو طن وت 
Le JS‏ ئي الوجوف اتون Mag yay Bale Ye BLE‏ 

وعلى هذا؛ فالذي نستطيع أن نفهمه من قول النظام: إن الأجسام أعراضٌ 
مجتمعة» أنه يعني بهذا أن الأجسام اللطيفة - التي نسميها نحن بالأعراض - 
مل ADM lial‏ التي [quinn plait (yo qty‏ لحن رين الجا هذ 
الأجسام اللطيفة هي عنده بمثابة yal gall‏ الفردة gal‏ جمهور المتكلمين. 
© مناقشي ونقد: 

تفر فت os ea‏ النظام القائلة gl‏ الحسوهن و الكسحم اغراك تة 
لانتقادات كثيرة صدرت عن جمهرة من المتكلمين» أشاعرة ومعتزلة»ء ومن 
أبرزها ما يلي: 

ye Vi‏ الشية الفي::اعقتد: القصوم lle‏ ف :قغواة ob‏ الجر شن أعبر امن 
مجتمعة» قوله: لو قدّرنا انتفاء الأعراض كان في تقدير انتفائها انتفاء الجوهرء 
وكذلك لو قدّرنا عدم الجوهرء استحال مع هذا التقدير بقاء الأعراضء فدل على 
أن الأعراض عين الجوهر7). والحق في الجواب: أن الجوهر إنما ينتفي عند 
انتفاء الأعراض لامتناع بقائه بدونها لا أنه عين الأعراض» كما يلزم من عدم 
الظل عدم الجسمء ولا يلزم من ذلك أن يكون الجسم هو عين calle‏ وعامة قول 


)1( إبراهيم بن fhe‏ النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية: د/ محمد عبدالهادي أبو ريدة 
ص .١١5‏ 


)1( الشامل في أصول الدين: الجويني» ص ٠١١‏ . 
e‏ 
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الخصم أن الجوهر والعرض في الجملة متلازمان في الوجودء ولا ننكره 
يقول إمام الحرمين: "ما من ضرب من ضروب الأعراض نشير إليهاء إلا 
ويجوز عندنا تقدير عدمها مع بقاء الجوهرء بأن يعقبها أمثالها أو أضدادها 
المخالفة لهاء فبطل ما ادعوه من أن الأعراض لو عدمت عدم yp gall‏ 

ثانيا: يقال لمن زعم أن الجسم أعراض مجتمعة» هل اجتمعت لأنفسها أو 
لمعنى سواها ؟ فإن اجتمعت في أنفسها استحال الافتراق عليهاء وقد يتبدل لون 
الجسم مع كونه على الطعم الأول» ويتبدل طعمه مع كونه على الوصف الأول 
في جنسه. فإن Gl as‏ والطعم يجتمعان باجتماع يقوم بهما وجب من هذا قيام 
العرض بالعرض لكأيو رن OS‏ الاجتماع فرظا وقد اجتمع مع اللون والطعم» 
وجب agile‏ أن يكون اجتماع هذه الثلاثة لاجتماع آخرء ثم كذلك حتى يتسلسل 
إلى اجتماعات لا نهاية لهاء وهذا ممتنع7). 

adh كذ‎ pal الوق عرض يقوس باكرا كين أن‎ of poled) cye sii 
وجوه منها: أنه لو كان جسما للزم صحة‎ Laue جسماء ويدل على إيطال كونه‎ 
لأنه إذا كان أحد الإدراكين يثبت في الجوهر لمثل ما له يشت‎ Lad إدراكه‎ 


)1( الكامل في اختصار الشامل: ابن الأميرءه ص VAG‏ 

(؟) الشامل في أصول الدين: الجويني» ص VON‏ 

)"( لا يجوز قيام العرض بالعرض عند المتكلمين؛ مستدلين على ذلك: بأن معنى قيام 
لش الم a)‏ اح للل في اللخ انظ ما ن اا ا 
كن الشيء تابعا له في التحيزء والمتحيز بالذات ليس إلا الجوهر (نشر الطوالع: 
أبو بكر المرعشي» ص 23٠١‏ تحقيق: محمد يوسف إدريس» دار النور المبين 
للدراسات والنشرء الأردن» ط: الأولى OP‏ ١هء‏ ١١١1١م).‏ 


)£( أصول الدين: البغدادي» ص ۹٤ء ٠١‏ (بتصرف). 
ee‏ 
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- 


الآخر وهو تحيزه» فيجب في اللون - إذا كان جسما - أن يشاركه في هذه 
القضية لأنه يثبت له ما لأجله يدرك الجوهر بطريقين وهو التحيزء ثم إن اللون 
هو الهيئة التي يدرك عليها الجسمء ولا شبهة في تبوته من جهة الأدراك بالعين: 
ومن ثمٌ لا يجوز أن يكون كالجوهر في إدراكه لمسآء AY‏ لو جاز ذلك لكان 
يجب وقوع التفرقة بين الأسود والأبيض كوقوع الفصل بين الطويل والقصير 
من الأجسام» ومعلوم فساد ذلك» فيجب أن يكون إدراكه مقصورا على حاسة 
واحدة 0 

ya gall shay‏ متهي ا انر دن Led cans‏ أن 
يقولوا: أنه متحيز شاغل للحيز أو يأبون ذلك» فإن أثبتوا العرّض الواحد متحيزا 
ald Gis‏ باطلا: a‏ لر كان Garewal [uate‏ الات OSS call clink,‏ 
يخصصه. وفيه تجويز قيام العرض بالعرض» وهو cation‏ كذلك فإن حقيقة 
الجوهر: أنه المتحيزء فمن أثبت متحيزا فقد أثبت جوهراء وآل الكلام معه إلى 
التسمية والتناقش فيها. 

وإن سلّم الخصم أن العرض الواحد لا يتحيزء فإذا قدّر اجتماعهماء قيل له: 
لا تخلو الأعراض إما أن وجدت Gis‏ عرض واحدء وإما أن وجد كل عرض 
Auld Cues‏ قان aad Mad easly Gaye Cues Gale Gans‏ إن كان 
متحيزاء فهو جوهر قامت به أعراض سمّاه الخصم عرضاء وإن كان ذلك 
الواحد غير متحيزء فالذي جد بحيث هو في حكمه قطعاء وإن زعم الخصم أن 
الأعراض لا توجد بحيث عرض واحد؛ فلا معنى لاجتماعهاء فإن كل عرض 


٠٠١ SVEN التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض: الحسن بن متويه المعتزليء ص‎ )١( 
(بتصرف).‎ 
a 


مسألة تماثل الأجسام بين الأشاعرة والنظام 


منفرد بنفسه» وإذا ثبت أن أفرادها لا تتحيز ولا تشغل الأحياز» فلا يتصور فيها 
التضام» إذ إنما يتصور التضام عن موجودين مختصين بحيزين ليس Login‏ 
تقدير حيّز آخر لموجودء فوضح بطلان ما قالوه من كل وجه ("). 

الدليل الثاني: الجواهر بذاتها متضادة: 

وبيان هذا الدليل: يقتضي منا أن نعود إلى فكرة الجواهر والأعراض 
وصلتها بحدوث العالم» ذلك بأن: العالم عند جمهور المتكلمين يتكون من 
الجواهر والأعراض التي تتكون من مجموعهما الأجسام» والجوهر الفرد 
حادث» وهو أصغر جزء تصل إليه الأجسام بالانقسام» وقد اتخذ المتكلمون من 
إثبات حدوث الجواهر والأعراض Sula‏ على إثبات حدوث العالمء خم SLB)‏ 
من ذلك إلى الهدف الأساسي لهم وهو إثبات وجود الخالق (BB)‏ غير أن النظام 
لم يرتض هذا الدليل» ولجأ في إثبات حدوث العالم واحتياجه إلى محدث إلى 
دليل الأضدادء وخلاصة هذا الدليل: Gf‏ في العالم أشياء متضادة بالطبع» لكنها 
مجتمعة ومقهورة على غير طباعهاء وهذا دليل على ضعفها وحدوثهاء ووجود 
محدث لها وهو الله (4#)ء وقد حكى الخيّاط المعتزلي عن النظام استشهاده 
بيذ الال هييف iJ‏ قل raul yd‏ وت “jal‏ مادا call‏ :و زت gyal‏ 
أ نهنا كاسع ا ha‏ کر فنا عا aa‏ اا وما جر fee‏ 
الفهر والمنع فضعيف» وضعفه ونفوذ تدبير قاهره فيه دليل على حدثه. وعلى 


)١(‏ الشامل في أصول الدين: الجويني» ص ٠٤۹ CV EA‏ (بتصرف). 

NE 6 الكلام الإسلامي: د/ محمود محمد عيد نفيسة.ء ص‎ ale أثر الفلسفة اليونانية في‎ )١( 
دار النوادر» دمشق» ط: الأولى ۱ه ۲۰۱۰م (بتصرف).‎ cor 
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أن Ghee‏ أحدثه.. وهو الله رب العالمية Oe‏ 

وانطلاقاً من إيمان النظام بهذه الدلالة نراه قد ذهب إلى أن: allel‏ مكون 
من أجسام مختلفة» وجواهر متضادة» من خفيف شأنه الصعود وثقيل شأنه 
الهبوط وح متحرك بنفسه» وميت يحركه Mo ne‏ ويحكي الإمام الأشعري 
Gad.‏ النظام فى هذا الكلآن» فقول قال النظاء» الأعراكن لا abet‏ والتضاد 
إنما هو بين الأجسام كالحرارة والبرودة» والسواد والبياض» والحلاوة 
والحموضة» وهذه كلها أجسام متفاسدة aud)‏ بعضُها بعضأء وكذلك كل جسمين 
paul‏ فهنا ما وکت من بهذا قال التي alla col — YW‏ 
والنجار!؟)-: ولهذا فإنا ندرك الاختلاف بين بعض الجواهر؛ كالاختلاف الواقع 
al Elly lanl. JUN Su‏ کرو کی ر Ney Ha NEA‏ 
والبياض» والحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة... 


)1( الانتصار: الخياط» ص 45» وينظر: أثر الفلسفة اليونانية في ale‏ الكلام الإسلامي» 
ص VON‏ 

)١(‏ ينظر: الانتصار: الخياط» ص ٠٠١‏ إبراهيم بن سيّار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفيةء 
ge‏ اا 

(؟) مقالات الإسلاميين ؟/7179. 

خا الى cy‏ مهدا sail ase of‏ ل Ea‏ الا ميق AM Finca‏ 
وإليه نسبتها. كان حائكاء من أهل cab‏ وهو من متكلمي "المجبرة"؛ وله مع النظام عدة 
مناظرات. وأكثر المعتزلة في ill‏ وجهاتها من النجارية؛ وتوفي نحو AYYs‏ 
(الأعلام: الزركلي 57/١‏ ؟). 

(5) أبكار الأفكار: الآمدي YUN‏ 

{Vw Ye 


مسألة تماثل الأجسام بين الأشاعرة والنظام 


© مناقشي ونقد: 

te oye Lt) elle Su‏ "انع ا Si‏ اة تون ال اه 
ويحتجون عليه بأمور متعددة» من أهمها ما يلي: 

coal seal هناك نكاد يدن‎ Gal الأتاغرة أنه‎ bad Cal الأمون‎ ye WGI 
بيان ذلك: أنهم عرفوا الضدين بأنهما: "كل معنيين يستحيل اجتماعهما في محل‎ 
الم‎ ae) تقول"‎ Cis yeill هذا‎ (gle لاما من هراعد ,وت‎ aal 
بع‎ ae quan: algal و اله‎ aga عق‎ jl ان اتر‎ hla! 
والجواهر مع الأعراضء والقديم مع الحادث؛ فإنها غير متضادة7).‎ 

shuld‏ إن Sal gall‏ .حتماظة لاستز انها فى صقات YY CaN‏ يسه جوهن 
عن جوهر بالتحيز وقبول الأعراض إلى غير ذلك من صفات الأنفسء وقد 
يختص بعض الجواهر بضروب من الأعراض يجوز أمثالها في سائر الجواهر. 
فخرج من ذلك ن اختصاص الشيء ببعض الصفات الجائزة على ممائله لا 
يقدح في مماثلته cal‏ فإن الشيء يماثل ما يماثله لنفسه» فيراعى في حكم الممائلة 
ضفات القن 

ثالثا: إن ما ندركه من الاختلاف بين الجواهر؛ كالاختلاف الواقع بين النار 
EER E AS‏ ا 


.۲۸٠/۳ أبكار الأفكار: الآمدي‎ )١( 

(۲) أبكار الأفكار: الآمدي 781/9. 

)1°( المقصود من القول بصفة النفس: كل صفة إثبات لنفس لازمة ما بقيت النفس» غير 
معللة بعلل قائمة بالموصوف (فلسفة الكلام عند إمام الحرمين الجويني: د/ أشرف 
حرفوش» ص VY‏ الحكمة» دمشق» ط: الأولى EVO‏ ١ه‏ 515١م).‏ 


YU الإرشاد: الجويني» ص‎ (£) 
a Ve Se 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأريعون 


هو عائد إلى الأعراض القائمة cles‏ واختلاف الأعراض لا يدل على اختلاف 
المعروض له في AY gags‏ 

ace Sly‏ ر ای كيةة اله تعن الهو اهو زوه و ق طحن 
Gaal‏ ها من alo) Lgl Cline‏ باهو ya gall‏ ]لأ lds ASS‏ ك إن 
الجواهر مختلفة الأجناس؛ فإن جوهر النار صورتة الحرارة» وجوهر الهواء 
صورتة الرطوبة» وجوهر الماء صورتة البرودة» وجوهر الأرض صورتة 
laces |‏ تو تكن Valea‏ خط صو ا خن الع و تحن الها اهن pais:‏ 
وجوباء ويجوز أن يكسى جوهر الماء صورة النار خرقا للعادة» وكذلك تكسحئ 
طيوو :لا ردن كوه aaah gavel tal‏ 

هكذا أقام علماء الأشاعرة الحجة على إبراهيم النظام ودحضوا رأيه وأدلته 
التي تحدث فيها عن Callas‏ الأجسام وعدم تماثلهاء وبيّن أهل السنة أن ما قرره 
في هذا الشأن لا يخلو من ضعفء كما أنه لا يثبت أمام برهان العقل» وضوء 
«Gall‏ ونور اليقين. 


ا 


Se وموم ضيه‎ ae ee 
ae 


)1( أبكار الأفكار: الآمدي YU‏ 

(1) الغنية في الكلام: أبو القاسم الأنصاري VV E/)‏ تحقيق: مصطفى حسنين عبدالهاديء 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرةء ط: الأولى cal eX)‏ ١٠١٣م‏ 
(بتصرف). 

1١١١6 - 
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في ختام هذا البحث تتضح لنا جملة من النتائج من أهمها ما يلي: 

او ا “lun Bla? Atlas‏ مو قق الما ALIS‏ حت تو ف 
کنا Aas‏ بعد اقيق الكت ey As gig‏ کے ار 
الغامض من قضايا علم الكلام؛ الذي يحتاج النظر فيه إلى التدقيق والفهم 
Rare‏ 

Ga gd GG al lull‏ گان فی سال دق الكلام La quake | yal‏ فى دالت 
بل pales‏ لذلك طبيعة الجدل الذي دار agin‏ وبين خصومهم المتشبعين بالنظر 
العقلي. 

الا pl yf calls‏ الط جو ع a ude‏ ف ا GLAD‏ ا 
Cand‏ إلى اتتا اتحتق الان مين شيتيق Shoal‏ :وقد فد الأفساعرة مقانة 
وقرروا: أن “el BLA‏ متحقق بين كل موجودين مشتركين في الصفات الذاتية. 

peal الذي هو‎ sail pa gall نكطارية‎ gas DIS ركه اء‎ slaty 
المكوان لأقل الأقسام في الجسم الطبيعي» وأثبتوا من خلال تمائل الجواهر الفردة‎ 
أن الأجسام متماثلة» ثم كان استدلالهم الأكبر بهذه النظرية على أن العالم‎ 
يتوافق مع القاعدة الإسلامية الكبرى‎ “yal أزليٌ قديم» وهذا‎ (M8) الله‎ Gly حادث»‎ 
Gag لها من مت‎ AsV ails otal Gla ge gall الك رن أن جع‎ 

امسا أشار هذا البحث إلى أن الجوهر الفرد - eli 20 E‏ 
الجسم عند المتكلمين - ليس هو بعينه مفهوم "الذرة" المعروف في غلم الفيزياء 
الحديثة» بل هناك فارق بين الأمرين» Gly‏ ثمة دلائل توصّل Leal)‏ علماء الفيزياء 
ag‏ مهب اا عرد فن قات o jal)‏ ايل Sling fio‏ على هذا فإ dyad‏ 
تمائل الأجسام - المبنية على إثبات الجوهر a yall‏ - توافقها معطيات العلم 
11د 
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ت 
سادسا: لا تزال نتائج البحث العلمي تزيدنا يقينا في تراثنا الكلامي» وتؤكة 
(le‏ أ allell aa faa cla af IS elle‏ و gett atl jal‏ | متكاملا مق خب 
معارفهم المتعددة: الطبيعية والعقلية والميتافيزيقية. 
وَحَنامَا؛ أسأل of Ih at‏ خضل Wheel‏ كلا خالصة coy SH Aga gl‏ وض 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


3 
م لح م‎ Sg) oer _ 
ae 
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سےا | ۷ 0 بن 4 6 A Vv‏ 
مه > u‏ ) 
Ulett‏ ت ال 
التونسية للكتاب» ط: الأولى 5١١١م.‏ 
؟. إبراهيم بن سبّار النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية: د/ محمد عبدالهادي 
gil‏ ريدة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 


۳. أبكار الأفكار في أصول الدين: سيف الدين الآمدي» تحقيق: د/ أحمد محمد 
المهدي» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» القاهرةء ط: الثانية EVE‏ ١ه‏ 
5 ٠م‏ 

.٤‏ أبو الهذيل العلاف "أول متكلم إسلامي تأثر بالفلسفة": على مصطفى 
الغرابي» مطبعة حجازي» مصرء ط: الأولى 59؟١هء‏ 959١م‏ 

5. أثر الفلسفة اليونانية في ale‏ الكلام الإسلامي: د/ محمود محمد عيد نفيسةء 
دار النوادرء دمشقء ط: الأولى VEN)‏ ١٠١٣م.‏ 

5. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: إمام الحرمين الجويني؛: 
تحقيق: د/ محمد يوسف موسىء علي عبدالمنعم عبدالحميد» مكتبة الخانجيء 
مصرء 59؟اي ٠96١ام.‏ 

۷. أساسيات العلوم الذرية الحديثة في التراث الإسلامي: المهندس أحمد عبد 
الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط: الثانية ca) 5٠5‏ 185١م.‏ 

۸. أصول الدين: عبد القاهر البغدادي» مطبعة Al gall‏ استانبول» ط: الأولى 
GS eA‏ ل 

1. الأعلام: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» ط: الخامسة عشر 
Vey‏ 
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أمالي المرتضى: الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلويء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب Ag ell‏ عيسى البابي 
الحلبي» ط: الأولى VY‏ اه 9654 ١م.‏ 

الانتصار: أبو الحسين الخياط المعتزلى» تحقيق: د/ نيبرج» مكتبة الدار 
العربية للكتاب» القاهرة؛ ط: الأولى cal VEE‏ 976١م‏ 

باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل: 
أحمد بن يحيى المرتضىء مطبعة دائرة المعارف النظاميةء حيدر cL‏ 
۲١‏ ھ. 

بنية العقل العربي: د/ محمد ule‏ الجابري» مركز دراسات الوحدة 
العربية, لبنان» ط: التاسعة ٠٠9‏ آم. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين الذهبي» تحقيق: 
د/ بشار عوّاد معروف» دار الغرب الإسلامي» ط: الأولى» 7١٠١م.‏ 


8 تاریخ بغداد: الخطيب البغدادي» تحفيق: د/ بشار عواد معروف»› دار 


الغرب الإسلامي» بیروت» ط: الأولى» 577 اه 7١٠٠م.‏ 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: أبو المظفر 
الأسفراييني» تحقيق: كمال الحوت» عالم الكتبء لبنان» ط: الأولى 
al VAY —al ie’‏ 

التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض: الحسن بن متويه المعتزلي»› 
تحقيق: سامي نصر لطف» د/ فيصل بدير عون» دار الثقافة للطباعة 
والنشرء القاهرة. 

التصور الذري في الفكر الفلسفي الإسلامي: د/ منى أحمد أبو زيد.ء 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء بيروتء ط: الأولى 


VIN 
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64 ١ه‏ 19954١م.‏ 
التعريفات: علي بن محمد الجرجاني› دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 
ta‏ الأول ATA E‏ 


. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: القاضي أبوبكر الباقلاني» تحقيق: عماد 


الدين حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط: | sali)‏ ۷ اھ 
17 ١م.‏ 

السليماني» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط: الأولى 9995 ١م.‏ 

خلق الكون بين العلم والإيمان: fa‏ محمد باسل الطائيء دار النفائس 
للطباعة والنشرء بیروت» لبنان» ط: الأولى EVA‏ اه /99١م.‏ 

دقيق الكلام "الرؤية الإسلامية لفلسفة الطبيعة": د/ محمد باسل الطائيء 
عالم الكتب الحديث» cay)‏ الأردن» ٠ه‏ ام. 

Glan‏ اض ل oh‏ رشيد سعيد بن محمد النيسابوري» تحقيق: د/ محمد 
عبدالهادي أبو Bay‏ وزارة الثقافة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشرء (بدون تاريخ). 

رسالة استحسان الخوض في علم الكلام: أبو الحسن الأشعريء دار 
المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع»› بيروت»› ط: الأولنئ ١‏ لھ 
e440‏ 

الشامل في أصول الدين: إمام الحرمين الجويني» تحقيق: علي سامي 
النشار وآخرين» منشأة المعارف» الاسكندرية al A149‏ 

شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» تحقيق: د/ عبدالرحمن alle <b prec‏ 
الكتب» بيروت» ط: الثانية 48 هھ ام 
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الدمياطي»› دار الكتب العلمية. بيروت»› Lil‏ 6 ط: الأولئ ca ٤۹‏ 
AN‏ 
ضحى الإسلام: أحمد أمين» مكتبة النهضة المصرية»ء Jo cb pall‏ 
ere‏ 


الفضل casa! al‏ دار المعارف» ط: الثانية. 

الطبيعيات في علم الكلام من الماضي إلى المستقبل: د/ iy‏ طريف 
ver‏ مؤسسة هنداوي للتعليم والتقافةء 1٤ 63 yalall‏ آم. 

all sh‏ الأنوار من مطالع الأنظار: ناصر الدين البيضاوي» تحقيق: عباس 
سليمان» دار الجیل» بیروت» ط: الأولى 5١١‏ ١هء‏ ١99١م.‏ 

alle‏ الذرة الغريب: شاكر الكراوي» دار تسراس للنشر والتوزيع» المملكة 
المغربيةء ط: cols‏ ١61آام.‏ 

الشافعي» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت»› 
ط: الأولى cal 5١05‏ ۱۹۸۷م. 


8 الغنية في الكلام: أب القاسم الأنصاري» تحفيق: مصطفى حسنين 


عبدالهادي» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرةء ط: الأولى 
١‏ ١ه‏ ١٠١٠آم.‏ 

فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية: محمد صالح الزركان» دار 
الفكر. 
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الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي» دار GUY!‏ الجديدة» بيروت» ط: 
الثانية a AVY‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الأندلسي» مكتبة (pL‏ 
القاهرة. 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: أبو القاسم البلخي» القاضي عبدالجبارء 
الحاكم الجشمي» تحقيق: فؤاد سيدء الدار التونسية للنشر (بدون تاريخ). 


. فلسفة الجوهر الفرد في علم الكلام الإسلامي 'دراسة مقارنة بالذرية 


اليونانية": د/ فرج بالحاجء الدار التونسية للكتاب» ط: الأولى eV VE‏ 
فلسفة الكلام عند إمام الحرمين الجويني: د/ أشرف حرفوشء A Sal)‏ 
دمشق» ط: الأولى 5١5‏ اهء ٤۱۹۹م.‏ 

فلسفة المعتزلة: د/ البير نصري نادر» مطبعة دار نشر الثقافة. 
الاسكندرية. 

في ale‏ الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية "المعتزلة": د/ أحمد 
محمود صبحي» دار اأنهضة العربيةء 6239 ط: الخامسة ه.١.:اى‏ 
6 أم. 

القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى» تحقيق: 
لبنان» ط: الثامنة.» avs 60 ها١ ٤١١‏ 

القول السديد في ale‏ التوحيد: الشيخ/ محمود أبو دقيقة» تحقيق: د/| عوض 
الله حجازي» الإدارة العامة لإحياء التراث» مجمع البحوث الإسلامية. 
القاهرة» ط: الأولى eV Ao -ه١ EVO‏ 

الكامل في اختصار الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين الجويني: ابن 


RE 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - العدد الواحد والأريعون 


son 


۹ 


.6١ 


.6 


Oy 


Of 


00 


الأمير» تحقيق: جمال عبدالناصرء دار السلام للطباعة والنشرء ط: الأولى 
ave) © DV EY‏ 

كتاب الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ, تحقيق: عبد a bull‏ محمد هارون» 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ط: الأولى 57" اه eV AEM‏ 


. كتاب العين: الخليل بن أحمدء تحقيق: د/ مهدي المخزومي» دار ومكتبة 


الهلال. 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: التهانوي» تحقیق : ذ/ gle‏ دک روج 
مكتبة لبنان ناشرون» بیروت» ط: الأولى 597 ١م.‏ 


:5 لسان العرب: جمال الدين ابن منظور› دار صادر»› 6249 ط: الثالنة 


آه. 

المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين: سيف الدين الآمديء 
تحقيق: د/ حسن الشافعي» مكتبة وهبة» القاهرة. ط: الثانية *١؟١هيء‏ 
ام. 

متن تهذيب المنطق والكلام: سعد الدين التفتازاني» مطبعة السعادة 
مصرء ط: الأولى cal Ye‏ ۱۹۱۲م. 

المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق: 
عبدالحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بييروتء ط: الأولى ١١١٤١هى‏ 
آم 

المختصر الكلامي: الإمام محمد بن محمد بن عرفة التونسي» تحقيق: 
نزار حمّادي» دار الضياء للنشر والتوزيع» الكويت» (بدون تاريخ). 
مذاهب الإسلاميين: د/ عبدالرحمن بدوي» دار العلم للملايين» بيروت» 
۷ 
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المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين: أبو رشيد النيسابوري 
المعتزلي» تحقيق: د/ معن زيادة» د/ رضوان السيدء معهد الانماء 
العربي» طرابلس» ط: الأولى eV AVG‏ 

المطالب العالية من العلم الإلهي: فخر الدين الرازيء دار الكتاب العربيء 
بیروت» ط: الأولى ca) EV‏ ۱۹۸۷م. 

المعتزلة والفكر الحر: د/ cl gall ale‏ الأهالي للطباعة والنشر adj silly‏ 
دمشق» ط: او 

معجزة الذرة: يحيى هارون» ترجمة: أحمد ممتاز سلطان» مراجعة: 


مصطفى الستيتي "بدون تاريخ". 


5 معجم اللغة العربية المعاصرة: د/ أحمد مختار «ec‏ عالم الكتبء ط: 


الأولى 575 ١ه.‏ 

المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبارء تحقيق: د|/ محمود 
قاسم. 

مقال بعنوان: حائط بلانك: النقطة التي توقف عندها العلم بقلم: شهاب 
صبري» مصرء تاريخ النشر: ۲۰۲۱/۱/۱۹م» موقع كابوسء الانترنت. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن الأشعري» تحقيق: نعيم 
زرزورء المكتبة العصرية؛ ط: الأولی» 47 ١هء‏ ١٠٠٠م.‏ 

مقالات الشيخ/ أبي الحسن الأشعري: محمد بن الحسن بن فوركء تحقيق: 
د/ أحمد عبدالرحيم السايح» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. ط: الأولى 


Nea 


. مقاييس اللغة: أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارونء دار 


.ه١١۹۹‎ Sal 
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الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مؤسسة الحلبي. 

نشأة الفلسفة العلمية: هانز ريشينباخ» ترجمة: فؤاد زكرياء مؤسسة 
هنداوي» ١٠٠١١م.‏ 

نشر الطوالع: أبو بكر المرعشيء تحقيق: محمد يوسف إدريسه دار 
النور المبين للدراسات والنشرء الأردنء ط: الأولى AVERY‏ ١١١1١م.‏ 
نظرية التكليف آراء القاضي عبدالجبار الكلامية: د/ عبد الكريم عثمان» 
مؤسسة الرسالة. 


. نظرية الجوهر الفرد الكلامية وتفريعاتها الوجودية والعقدية في ضوء 


العلم الحديث: خالد الدرفوفي» مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات 
والبحوث العقدية» المملكة المغربية. 

الوافي بالوفيات: صلاح الدين الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وتركي 
مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت ca EVs‏ ١٠٠٠م.‏ 
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الصف“ 


الفصل الأول: معنى "تماثل الأجسام"» ونبذة عن النظام 


الفصل الثاني: نظريت الجوهر الفرد وأثرها 2 القول بتماثل 
الأجسام 

المبحث الأول: تعريف الجوهر الفرد» وبيان أهميته .2 علم 

الكلام 


المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات Wt‏ 


